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" بسم الله الرحمن الرحيم ' 
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و المرسلين »سیف شا محصدك و على آله و صحبة اجعين :و ن آهثش دی 
یٹ اث إلى يوم الذين +وسبحانة الذي علم بالقلم ءعلم الانسان مالسمم 


آما بعد ؛ فان الدولة العشمانية »كان لها دورها العظيم في حمل 
رآية الدين الحنيق »إلى جنوب شرق آوربا »ورعايتها للمسلمين في 
تلك المناطق »وتوفير جميع السبل التي سهلت نشر الإسلام فی آوربساء 
فالدولة العشمانية انبثقت من امارة مغيرة فى شرق الأناضول »ولم تلبث 
آن اتسعت فی قارات ثلاث و أصبحت دولةلهاوزنها »و عملت على تشر الاسلام» 
بماقامت به من مجهود ات عظيمة فى ذلك المجال ءمن بتاء المساج .د؛ء 


وكفالتها للحرية الذببنية »مما آدی إلى اتساع نطاق 1لا سام +4 


ولذلك فان اختيار موضوع ( أثر الدولة العثمانية فى نشر الاسلام 
فى آوريا ) لهذه الدراسة التى آتقدم بها لنيل درجة الماجستير له 
أهمية عظيمة لاسيما ون المكتبة العريية تعاني من قلة ماكتب سن 
الدولة العشثمانية في هذا المجحال »إاضافة إلى آن مثل هذه الدراسة 
ستلقى الضوء على كتير من المواقف والحقائق والمفتريات ءضد الدولة 
العتمانية »وتحليل تلك المواقف على أساس من الموضوعية والبعد عسن 


الهو ! ۶ اشخب فة + 


وهذه الدراسة ‏ التي آرجو الله آن آكون قد وفقت فى !ختيارها - 
الغصل التمهيدي ٠‏ بعنوان " النشاة والتكوين " ويتضمن تلاتة مباحث | 
ستضمن الأول متها صل الاتراك العتمانيين »و اقوال المورخين فى تلك 


کما جا ۶ فی الكثير مسين المصاذر والمرإاجمصم ۾ العربية و غير العربية 


( } 


ما المبحت الشانى من هذا الفصل فيتعلق باسلام العشمانيين »وإسللام 
زعيمهم ءثم انتشار الاإسلام بعد ذلك بين القباقل التركية ءووصولهم السى 
الاناضول من أواسط قارة آسيا ‏ تحت زعامة آرطخرل واستقرارهم بها > 
ومن شم عملهم على القيام بالفتوحات في شبة جزيرة الأناضول والجانسب 
الشرقى من آوربا +وتمكتهم من فتح عدد من المتاطق الخاضعة للدولة 
البيزنطية ١و‏ المبحث الثالت فهو بعنوان " العثمانيون يوسعون رقعسة 
بلادهم " منذ تاسيس إمارتهم على يد السلطان العثمانى ءالمؤسس الإول 
للدولة العثمانية »الى اتساع الدؤلة على آيدى سلاطين آل عثم ان 
وماقامو! به من فتوحات في الاناضول وآوريا حتي تطورت الامارة الصغيسرة 


. الى دولة واسعة ضمت ممالك متعدده في اسيا وافريقيا وآوريا > 


آما الفصل الذي يلي الفصل التمهيدي فهو الفصل الأول وهو بعنوان 
" الوجود .الاسلامى العثماني قي وربا " ويتضمن أربعة مباحث الأول منها 
حول دخول الاأسلام إلى شرق آوربا بطرق مختلفة ءمثل طريق الرحلات التجارية 
إلى تلك البقاع ءوالفتوحات العتشماتية ءآما المعبحت الثاني فقيو عضيل 
الأوضاع الساقدة في المناطق الأوريية " مشل تفكك الوحدة السياسية فسي 
البلقان ءوالحرؤب بين مغار الأمراء على الحكم وانهيار البنيان 
الإقشصادى »و الاجتماعى في تلك البلاد »ءوالمنافسة الدينية التي كانت على 
آشدها بين الكنيستين الشرقبة والغربية »و المبحت الثالث في هذا الفصل 
فهو يتعلق " بالنظم العثمانية في الولايات الأوريية " وماقام به السلاطين 
العثمانيون من اصلاحات ونظم ءونشر الإسلام »وحماية المسلمين ءوتعبي د 
الطرق »و اقرار الأوضاع هناك »ما المبحث الرابع فهو عن " آثر سياسسة 


الدولة العثمانية في نشر الإسلام في شرق اوريا " ٠.‏ 


والقصل الثاني في هذه الدراسة عنوانه " موقق الدول الاوربية من. 


(۲ } 


الدولة العشمانية " وهو ينقسم أيضاً الى أربعة مباحث + الأول متها 
يتعلق " بموقف روسيا فمن الدولة العثمانية " ٬خاصة‏ فيما بتعل سق 
باطماعها في المضايق ومحاولاتها الحصول على امتياز!ت خاصة بها في 
المنتناطق الأوربية التابعة للدولة العثمائية بءواشارة اقلاق ل 
والفغتن :شد الدولة العثمانية بءويشمل المبحت الائ ي 
" موقق دولة النمسا من الدولة العثمانية " ءذلك الموقف العدائشي ‏ 
على الرغم من عدم وجود حذدود مباشرة بينها وبين الدولة العثمانية ‏ 
ولكنها على الرغم من ذلك خوفاً وحرصا على مصالحها كانت تثيسر دول 
البلقان وتمدها بالأسلحة والأموال للثورة ضد العثمانيين »امسا 
" موقف فرنسا من ‌الدولة العشمانية " ققد كان موضوع المبحث الئالت › 
وفيه تناولت العلاقات بين فرنساوالدولةالعشمانية ءسلباو ايجاباًءلأن قرنسا ‏ 
مثلهامشل الدول !الأوربية 1لاخرى۔ تنظرالى ملاك الدولةالعتثمانية ‏ ويخاصة تلك 
الثريبةمنها في الشمالالآفريقي _ نظرة أطماع ومطلح ءوالمبحكث الر ايخ يتضمن 
"موقف بريطانيامن الدولة‌العثمانية "ءذلك الموقف الذي لايختلف عن مواقة 
الدول الآوربية الأخرى»ءوذلك لإنها لاتشارك الدولة العثمانية في الصدود» 
لهذا كانت أطماعها. لاتخرج عن تحقيق مناطق نفوذ في الشرق الاوسطءاضافة 
إلى منافسة بعص الدول الآأوربية الآخرى في تحقيت مايخدم مصالحهاالثجارية 


5 + a . 11 في‎ 


ما الفصل الثالتث فهو يعنوان ؛ " ردود الفعل الآوربية علسي 
الوجود العشثماني في أوربا " فقد عالجت فيه الرآى الأوريى العام 
واراء المورخين في الدولة العثمانية ءحيث انقسموا إلى قئتب نن ٠‏ 
الفئة الاولى هي فة معتدا ةة ے بعش الشس٣‏ فسن موققه اا 


من الذدوال ةة العثمائية ولكن ورا EER‏ الإاعت-دال رع قش 


الأمور التي لاتخلو من توايا الحقد والخبث »ءوالفقة الثائية فهسى 
التي آعلنشت الحرب ضد الدولة العثمائية > فآشاعت بان الدولة 
العثمانية وصلت إلى ماوصلت إليه بالبطش والدمار والإرهاب »وتسليط 
السيوف على الرثاب +وأرجعت انتصارات الدولة العثمانئي ةة الى 
الضعق الذي اتاب ممالك آوريا في تلك الفترة »وعالجت فقي 
هذا الفصل أيضاً بعضاً من حملات التشهير صد الدولة العشثمائية 
المدفوعة بالحقد والبغضاء ملى الدولة العثمانية بلأنها وملست 
الى آورب ا باسم الإسلام »وحملث رآية الجه اد متسل دقست 
آبو اب فینا في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ١۹ھ‏ / ۹١١1م ٠‏ 
وكان من بعض الحملات التي نافسشستها ءاطلا بعض المسميات للتشهير بالدولة 
العثمانية كمسمى " الرجل المريض " الذى لايرجسى شفاوة > 
والزرعسم بآن الدولة العشمانية عملت على " عزلة العالم العريي " 
والقول بان " الدولة العثمانية حرمت البلاد العريية من علمائها 
البارزين“ءوعالجت أيضا في هذا الفصل التضاول العثمانى في آوربا 
وكيق بدا التراجع ؟ نتيجة لأسباب د اخلية وخارجية دت قي النهابة 
إلى ضياع ممتلكات الدولة واحذة اثر الاخرى »حتي لم يبق سلوی ما 


لث اليه الدولة من دولة آناضولية »بعد آن كانت تمتد في 


وآخير ذيلت الفصول السالفة الذكر بخاتمة موجزة تضمنت مسا 


آثبتته هده الدراسة من تتاتج ءوكذلك بعدد من الملاحق الهامسة . 


آما مراجع الدراسة فقد اعتمدت على مجموعة من المعخطوطات والوتائق 
والمصادر والمراجح العربية »والتركية والائجليزية التي 


و کب ++ جا ۲ آم القرى ٤‏ و3 ارت الرلك عبك العصرزيز ,گی ا ررت 


مكتبة الطوب قابى سراى باسطنبول »ءومكثبة جامعة اسطنبول والمكتبة 
السليمانية ءوالمكتبات الخاصة بترکیا »كما تمت بزيارة معه دك 
المخطوطات بالقاهرة »ودار الوثائق القومية »والهيقة العامة 
للكتاب »وساقنى البحث إلى الوصول إلى لندن والاطلاع على المص ادر 
فى الوزارة الهندية إ( هعءء 01 هته1nا‏ ) حيث حصلت منه ما ى . 


بعض السمراجع الهامة التى لها علاقة بموضوع الذراسة ٠‏ 


ولاآنس فى هذا المقام حصولى على الكثير من المصادر التی زودشیس 
بها المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور / بوسف التقفى قله مى 
الشكر على ما بذله من مجهود يشكر فى هذا المجال ءوله مني الشكير 
والعرفان علي توجيهه وارشاده خلال سير البحث ء وأشكر المسولين في 


كما آشكر جميع المؤسسات العلمية التى زودتنى بالمادة العلميسهة 
وآخص بالشكر الدكتور / عابد بياشاة بمر كز البحت العلمي بجامعة 
آم القرى على ماقدمه لي من المساعدة الشافعة »كما اشكر الدكتور 
نبيل رضوان على تعاونه معي واسهامه ببعض المراجع »كما آشڪر آخي عبد 
الصمكد بحري »على مابذله من جهد في جلب الكثير من المصادر الانجليزية û.‏ 
ومساعدتى في إنجاز البحت ءكذلك أشكر آخي عادل وآختى نجاح لمرافقتهم 
ئي في رحلاتى الى تركيا ومصر ولندن وياقي آفراد اسرتي على جهودهسم 
الطيبة والموفقة > وآخير؟ آشكر عضوي المتافشة لاسھا مهما معي سي 
قراءة هذه الرسالة العلمية وإبداء مرفياتهما وملاحظاتهما القيمة 
وسال الله العلى الثدير أن يديم عزة الإسلام ويوفقنا جميعا الى ماقية 
خدمة الدين والوطن . 


" والله من وز اء ٠القصد‏ وهو الهادي الى سو ا۶ السبيل " 


فائقة محمد حمزة بحري 


ا 
ل ٢ء‏ 
ا 


- صل الأمحرات المتاتن. 


۴ الماش و لسوت رقىة بلادهم. 


( + ( 


قال الحسن البصري ٠‏ رضى الله عته , ( أصل الثرك من ولد يافث 
بن نوح عليه السلام ءفيافث هو أبو الترك »ءوياآجوح ومأجوج بنوعم التشرك» 
وسبب تسمية الترك تركا , ان الإسكندر ذا القرنتبين لما بئى الس سك 
على ياجوج وماجوج كان منهم طاففة غاقبة وقت بنتااءالسد ولم 
يعلموا بيناكه فشركوا خارجا عنه ءقسميت هذه الطائغة تر ا 
لکوتهم تركوا خارم الس ...)ءولكن مرّرخى الدولة العثمانية 
من الاتراك - وهم بلاشك - أعلم باصل سلاطينهم من غيرهم من المؤرخين مثل 
جودت باشا غي مولفه إ تاريخ جودت ۲ وط زاده عمر فاروق ف سي 
تاريخ ( أبو الفاروق ) ۳ :وغیبر أولئك من مؤّرخى الترك »كلهم أجمعوا 
إلى آن اصل شجرة آل عثمان ‏ التي ابند أت سلطنتهممن عهد الغفسازي 
عثمان خان يتصل فرعها بيافتث بن نوع عليه السلام >[ لان متمسان 
هو أبن الآمير آرطغرل بن سليمان شاه ءبن قيالب »بن قزل بوغاءيسن 
باتيمورء ابن قايلعة »بن طغرا »بن قرائيو ءبن ماينفر ءبن 
يولعای بابسئقور »بن توفتحور »بن یاسان »بن حمیده »بن اقتلق)بن قاری 
جلتمور »بن طورج ٬بن‏ قزل بوغاء بن باشبوی »بن جورمز »بن يايو يسن 
طغرا ءبن سوشسج »بن جارینا »بن ٹورلست »بن فورخان »بن بالحق »ءبن. خاس» 
ين قراعلان ءبن سليعان شاه »بن فرحل »بن بورلوعان »بن تيمور بسن 
تورمسن بن كولوالب »بن ادعون بن مورخان بن قابي خان)بن ايو لجای ٤)‏ 


(€). 


٤ .‏ 
بن ماجية بن آبى الحارث ءبن يافث بن سوح 


(1) ابن اياس ءبدائع الزهور في وقاشع الدهور ءالقسم الأول ءص ۲4 ٠‏ 

(۲) جودت باشا شارخ جودت ( شمس مطبعة س مخطط مصور رقم ۱۴۳۲۸/ 1۲۲1 ؛ 
ص ۳۲ ۰ | 

(۳) طه زاده عمر قاروق ءتاريخ آبو الفاروق ءالمجلد الأول ءص ۳۷١٠ء‏ 

)٤[‏ اسماعيل سرهنك »حقافق الإخبار عن دول البحار ءج ١‏ +ص ٤4٣‏ - هع 


(4) 


هذا وقد ورد .الحديث عن أصل شجرة الأتراك العشمانيين في الكثير من 
المصادر كالقطبي في ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ) الذى يري بان 
صل الأتر اك يعود إلى يافث بن نوح عليه السلام حيث يذكر إ آن عشمسان 
يتصل نسبه بيافث بن نوح عليه السلام وهو الجد الأريبعون للسلطان سليم 
خان بن بایزید خان يرحمهم الله ..)وڪڌلك ورد مشل هذا القول 


في كتاب ( التحفة السنيسة O‏ 


هذ وقد ورد ڏكر آصل آل عثمان فى كير من المراجخ وآن اصله م 
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المورخيين مثل ساطع الحصرى (f)‏ »و السعيد ا زيادة 
(Y)‏ 


وکارل برڪلمان .کی آثیت هذا ]نسب غعذدذ من المصادير الاوربية ٠‏ 
المصادر التركية »فان آصل الاتراك العثمانيين يعود الى يافث بن 
نوح عليه السلام ومن المصادر التركية التى اأئثبتت هذا الاصسل كشاب 


محمد فو اد کوبرلي (ءوابن فضلان الذي يقول ١‏ ( وأآفضينا الى قييلة 


: 
)١(‏ قطب الدين النهروالي » الاعلام اعلام بيت الله الحرام ص : 1£ د 0إ ٠‏ 
}۲ سليمان خليل جاويش ءالتحفة الستية في تاریخ القسطتنط نب ةة ءج 

ص ٤۲‏ + كامل باشا ءدولت عليه المجلد الأول ص a!‏ 
)٣(‏ ساطع الحصري » البلاد العريية والدولة العثمانيسة بص ااا 
( £( أحمد السعيد سليمان »تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة 
ج ۲ ص ٤چ ٠‏ 
(ھ) محمود محمود زيادة ءدرأسات في الثاريةخ الاسلامسى ءص اعات 
)٦(‏ كارل بروكلمان ءالاتراك العثمائيون وحضارتهم »+ ۳ ءص ٠*١‏ 
Robinson, stewart, The Traditional Near Feast, PP,97-98 {¥}‏ 
)۸ محمد فوّاد كوبرلى »قيام الدولة العثمانية ءصض 1١‏ ° 


جن الاثر اك يعرفون بالغز ية .مما بجعل ما آوردته امه اثر 


8 چ 2 
المعاصرة حول نسب آل عشمان شيا مقبولا متفقا مع الحقيقة ٠‏ 


وهذه القبيلة التركية هاجرت من موطنها الأملي قي اواسط 


 - , ]( 1 e 2‏ ل 

اسيا الي الاتاض ول نتيحة لخعط المغول و استوطتو ا بها تحت سلطان . 

السلاجقة ءوقد سنحت الفرصة أمام زعيمهم عشمان بن أرطغرل بعد وفاة 

ع لل الد ينن السلجوقي حيث أخذ يضم اليه ماقرب من ا 
. ۳ 


ويواصل فتوحاته على حساب جيرانه إلى أن توسعت الدولة . 


)١(‏ أحمد بن فقلان إ رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالبة سنه ٣١۹‏ ه / ١۹۲م‏ ) ءصض إ٠‏ 

)٣(‏ مجلة الاوقاف »نشريات مديرية الاوقاف العامة العدد التانسي 
أنقرة ۲٤۹م‏ +ءصض ٠ v1 - ٥۹‏ 

٠ تاريخ الدولة العلية ضس وال‎ ٠ محمد فريد بك‎ )٣( 


( 7۰ ) 


ب " ۴ ا + ا اډ جب - 
آما عن إسلام الاتراك العثمانيين فهو ماسنتطرق اليه في الصقحسات 
التالية فقد نتهياً للمسلمين في منتصف القرن الثاني آلهجرى ان يبسطو! 
نقوذشم علي إالبلاد ماوراء النهر »و بذلك | عمتسن الكشيرون من اھا ۾ ا 
الاسلام »وقد تعاون من آسلم من آهل تلك البلاد مع المسلمين لنش سر 


كان قاد الجيوش الإسلامية في تلك البلاد ءالقاقد المسلم قتيبسة 
اين مسلم الباهلي ٤وو‏ جف من الترك الكثير من العنئاد والصموكد +حيسش 
عرفوا بالشدة والقوة »ولكن المسلمين بقضل الله تم يالايمان بمب ذا 
الجهاد فى سبيل الله ونشر دغوة الالام » استطاعو !ا فتم عدد من المدن 
مثل سمرقند +وبخاری الصغد »وفرغانة »وعتذدما سرج الله قلوب الترك 
للاسلام ٬ءتركوا‏ ماکانوا فيه من خزعبلات و آباطیل »و أضحى للحياة مقاهيم 
جديده. حيث آصبحوا هم انفسهم من المدافعين عن الإسلام ٬بعد‏ أن گاتسو؟ 
بعيدين عنه »ومنذ القرن الثالت الهجرى خرجت أمور المطلميسن من 
يد العرب لتكون طوع يد الترك »ءالذين حسن إسلامهم وكانو! على المذهب 


الستي وترگوا؟ لمث | شب المبتدذعغة .)1( 


لسم یمش على ظهور الاسلام نحو فرن »تی خفقت رآیات الإسلام على 


في مناطق واسعة .0( 


)1( حسن مجيب المصرى »لات العرب والفرس والترك دراسسة تاريخية 
ص ا٢٣‏ د ۰١‏ ۰ 

)٣(‏ اآحمد راسم »عتمانلي تارپځي س ۳ » عبد الرحمن رك ي4 
المسلمون في العالم اليوم »ص ٠ |٣١١‏ ) ) 


( 11 ( 


آن العشمانيين اراد الله لهم آن يحملوا لوا!ء الاسسلام 
ويتجهوا في فقتوحاتهم تحو القسطنطينية ([ عاصمة الدولة البيزنطية ) 


ويتمكنوا من فتحها » ورفع راية الاسلام خفاقة في جو اتهاء 


وعلى العموم فالاتر اك ٺڙحوا من موطنهم الآملي في آو اسط 
قارة آسيا » ثم نزلوا في بلاد فارس حيث اعتنقوا الإسلام » وهتساك 
اندمجوا مع السلاجقة الذين ينتمون اليهم بالتسب » والمراجع اآوربية 
توضح ذلك » فبينما كان السلاجقة مسلمين منذ قرون كان العتماتيسون 
لايز الون على ديشهم القديم > وآسطورة زواج زعيمهم عتمان ابن رگيسيم 
أرطغرل يجعلنا نعلم ان الأتراك العثمانيين لم يعتنقوا الاسلام الا بعد 
وصولهم إلى آسيا المفرى حيث وجدوا بيئة إسلامية في ظل الأتراك 


)۲( 
السلاجقة وسلطانهم علاء الدين السلجوقي . 


ا 
( 1( فبلیب حتی » موجز تاریح السرق الآدتي ٤‏ س ۲1۹ ۾ آحمك راس سم ۽٤‏ 


Robinson, Op.,Cit., PP. 97 — 98 (Y) 


( ۱۲ 


آما عن سو سح العثمانيون » فل استقرو ! اوا في آ 
ثحت زعامة أرطغرل »ء وبعد وفاة [ آرطفرل ) تولى الحكم ابنه عتمان > 
(1) ۰ 


3 


ولد عشمان بن أرطغرل سنة ( ٥1‏ هھ / ۱۲۵۸ م )وتولى زمام 
الحكم سنة( ۹٩‏ ھ / 1۲۹۹ م ( وكانت وفاته سنة ([ ١ه‏ / aer‏ 
آو في عام ([ ۷۲۹ هھ / ٣۲٣٣ا‏ م وقي ثاريخ جودت المجلد الأول إشارة 
إلى آنه کان على قر اش الموت عند فتح بورصة سنة ( ۷۲۹ هھ / ٠۲۲١‏ 8 


وقد انفتم. المجال آمام عثمان بعد مقتل علاء الدبس ن 

(o) 
السلجوقي اثر بجمیع الار اضي [لمقطعة له ء و 1تخذ من مديت“‎ 
يکي شهر ) تاعدة لملكه » وعمل على تحصينها وتجميلهاء ومن شم‎ ( 
واصل توسيع رقعة بلاده » وبعت إلى جميع الآأمراء من الروم يخيرهم بين‎ 
الإسلام آو الجزية آو الحرب كعادة المسلمين داثماً قى حروبهمء قآن”قمم‎ 


اليه البعض و أسلم من اسلم »و استعان غلبة البعض الآخر بالتتارء ولكسن 


([) تاريخ جودت > المجلد الأول » ص ۴٣۲‏ ء 

)٣(‏ قطب الدين النهروالي > الاعلام »ص 11١‏ ؛ تاريخ تعيما »> + 1 ءص اء 

٠ 1۲۲ محمد غريد » الدولة العلية» ص‎ )٣( 

٠ المجلد الأول » ص۲۳‎ ٠ تاريخ جودت‎ )٤( 

(ه) إبراهيم آفتدي الطيب ء مصياح الساري ونزهة القاري »> ص اء احمد 
مخساں ۽ فتح جليل قسطنطينية » ص:> ٠‏ 

(«) بكي شهر , تلغفظ الكاف تون فهي يني شهرمعناها البلد الحديسث 
ويكتبها الأتر اك إenisehi¥‏ وتقع ,الى الشمال الشرقي من بورصمسة 
([ محمد فريد بك ص ٤۱۹۸‏ ثاريخ نعيما + |« ضf (Emu‏ 


(1 ) 


)1( 
عثمان ندب اليهم اينه » آورخان فشتت شملهه ؛ وتمکن من الاتنتصار على 


الأعد ١۶ء‏ و اصبحت هذه المدينئة الحصيثة من آملاك الدولة العثماني ةة 
وقد دام حصار السلطان آورخان لمدينة بورصة مايقرب من ١ش‏ ر 
سنو ات فيكون فتحها على الأرجح في عام ۳۳۹/۵۷۲۳۹ وذلك لآتها قتحست 
ووالده على فر اش الموت حیث توفی عثمان سنة (٦۵۷۲/٦1۳۲م)‏ هذا وقد اتخذ 
آورخان من بورصة بعد ذلك مقر وعاصمة ل اوقد تميزت مدينة بورصسة 
بحصانتها وقوتها » مما جعلها تستعصي عى اح قصمدت في وجه الحصار 


إن الدولة العشماشيبة مثذ قيامها اثخذت من الشريعة الأسلامية 
نبراساً لهاء» وأقامت شرع الله في آحكامهاءوكان سلاطينها الإوافقسل 
# 


س بے 
ابتد ۶۱ من عثمان يولون الشريعة الإسلامية إهتماما کبیراء ووضعو! تصب 
زه 


آعينهم القيام بمهمة الفتوح باسم الاسلام ٠‏ 


و استمرت مسيرة الفتح والعمران في ههد خلفة آورخانءالذى ال 
الي الحكم شي عام )1 (PI TTIRYT‏ لی آش وقاة و الدة وقد کان قبل فلك 
على رس الجيوش الفاتحة في عهد والده ›» حيث فتح بورصة وأزينق» وفي 


عهده ويعد آن تولى الحكم بعث جيشاً بقيادة إبته سليمان إلى يلاد الروم 


Robinson, Op, Cit., P, 98. 11) 

} ۲( نشانجی محمڈباشا » سير آنبیاگ عظام و حو ال 2 خلفقا ۶گر آم :ص ۹١ء‏ 

+ e العلية صن 11۹ س‎ E (TT) 
۰ ٥۸ ص‎ 

> عرف السلطان عثمان بتقريب العلما #والفقها ۶إلى مجلسه ءومن جلساقهة‎ (o) 
والحديت »ء وكان السلطان يرجع إلية في شو ون آلدولة الدينية »ء (طاشكبر ي‎ 
٠٠١۸ مخطوظ تحت رقم‎ ٤ ز اده ءالشقاقق النعمانيةفي علما #الدولة العشمانية‎ 
دار المصرية ء ص1 ) ء‎ 

(ھ). تقس المخطو ط السابق ص 1 ۽ !بر اهيم أفندي» مصباحالساري وتزهة القارىء ص 
yT‏ 


. 3 FEE E E E e TEE E E N = US 


a a 


( 1€ ) 


( 1٥ ( 


(1) 


ففتے كاد من ثلعة ملصدةء و آبسالة ويولاير ›ووزة ٭گما آن الستطان آورخان 


هو اول من سك العملة من الفضةء فكتب على أحدوجوهها محمدرسول الله 
((. 

وعلى الوجه الآخر اسمه في بورصةسنة (۱۳۲۷/۵۷۲۸م )»وهو آول من رتسب 
(r)‏ ر۴ 

طبقات الجند في جيشه ء و جل الجیش د اثماًء بعد آن كان يجمع وقت الحربه 


تم يصرف ۾ وقد سمي هذا الجيش ( يني تشاري ) آي الجيش الجديد ثم عرف فيما 


)£( 


بعدبالانكشارية وهي أول فرقةمن المشاة يشكل منها جيش شرقي» وهم من . 


م ۶ : 
رعايا الدولةالمسيحيين من الأطفال الذين يو #خذون وهم مخار السن ويوفعون 


فى شكنات خاصة » ويعلمون طبقا لادق قانون اسلامي ويدربون تدريباعسكريه 
ب | سللامي 
و پحاربون بالقوس والسيف ء ويتمتعون ببنية متينة :ولم يعرف عن أع دك 


(o) 


منهم آنه اعتزل أو ارتد إلى المسيحية ٠‏ 


پذگر بعض المؤّرخين أن السلطان مراد هو آول من اتخغذ 

(Yj 1‏ 
المماليك وسماهم ينكجرية إ العسڪرالجديد ) او يکي جريې ولكن کل 
المصادر تجمح على آن آورخان هو آول من اتخذ الإانشكارية ء و قف رگ ون 


تطور نظام الانكشارية وتقدمه في عهد السلطان مر آل + 


ونلاخحظ آن الجيش الإنكشاري » كان من أكير عو امل النصر فقي 


مهد قوةالدولة» وتروى ماري باتريك في كتابها[ سلاطين آل عثمان ) آن 
(4۸j )‏ 
هذ 1 الجيش هو جيش الاإرقاء لخدمة السلاطين فتصفهم بهذه الصفة لانهيسم 


(1) عبدالملك بن حسين العصامي المكي » سمط النجوم العوالي في آنيا” 
الأو اكل والشوالي » ج £ » ص٤1‏ د ااه 

Halil Inalick; The Ottoman Iimpire, P, 88. (Y) 

(۳) تاريخ جودت » المجلد الأول » ص ٠ ۴١ - ۲٤‏ 

٠٠١١ 1۲١ محمد فريد بك ءالدولةالعلية »ص‎ )٤[ 

(ه) آومان» الإمبر اطورية البيزنطية »ص 16۸+ ٠‏ 

)( قطب الدين النهروالي > الإعلام ص ۱۱۹۷ء آحمك زيني دحلانءالقتوحات الاسلامية ء 
+ ۲ ص ۰۱۳۲ ) 

(۷) طه زاده عمر قاروق › ناریح آبو الفاروق ٬المجلف‏ الأول »ص .١.د‏ ۷ .٠‏ 

(۸) ماري ملزباتريك » سلاطين آل عثمان الخمسة» ص ٠۲١‏ 


( 171 ( 


ليسوا من آيناء الشعب التركي »ءوانما هم آبناء آسر مسيحية »ينخرطون 
في خدمة الدولة ءوهذ! ليس مبتدعاً ءفقد اتخذت الدول السابقة للدولة 
العشمانية الجنود من غير شعويها »كالفرس والترك وغيرهم »كذلك فون 
الدولة عندما تشرف على الضعف آو الانهيار فانها تتخذ جنوداً من فير 
جلدتها حفاظاً على استمرار ها »وهذا ماآورده ابن خلدون فس مقدمته 
حيث قال ١‏ " إن الدولة إذا طرقها الهرم والضعف تتخذ جنوداً من غيسر 
جلدتها »ممن تريوا على الخشونة »فيكونون آصبر على الحرب من غيرهم 


jr « e 
,)1( ممن تريبوا في نعيم العيش‎ 


٠‏ من ذلك نسثدل على ان معظم الدول و الممالك قد اتخذت الجنود من 
z‏ 
على الدولة العشمانية بل فعلت ذلك الدول الاوربية ءفقد آتخذت المرتزقة 


والمأجورين للانخراط في سلك الجندية ٠‏ 
ب ا 


واستكمالاً لأعمال السلطان آورخان الحريية ءنلاحظ آن ابنه سليمان 
باشا تمكن من الاستيلاء على قلعة تراقيا »وآعقب ذلك زلزال في هذة 
المشطقة آدى الى تلف جزء من اسوار مدينة فاليبولسي ءفانتهز سليبمان 
تلك الفرصة ودخل غاليبولي سنه إ ۷٥۸‏ ه / ۳۵ ۾ ) دون مقاومة › 


واستدعى على الفور جماعة من العتمائيين من شبه جزيرة آسيا الصغرى 


[1) عبد الرحمن بن خلدون ءمقدمة ابن خلدون ءص 104- ٠ 1۷١‏ 

(«( فاليبولي مدينة واقعة على الشاطىء الأوربى»ءوثابعة لولاية آدرشنة 
وتبعد عن ااقسطنطبنية ب ۲٢۲‏ كم جنويا وهي ول مدينة استول سى 
عليها المسلمون في آوربا »وقد شيدفيها السلطان بايزيك يرجا 
عظيماً >( إسماعيل سرهنك »حقاعق الآخبار عن دول البحار ء ج | » 
ص ٤1٤‏ ) 


( 1Y ) 


)1( ) 
للاستقرار بها وتيع ذلك احتلال كل من ملاقر ا »بولار ءوالسهيل الآوربیي 
(Y)‏ 


ومجمل القول فان مدينة غاليبولي غلى الشاطىء الأوريسى هسي 

ول مدينة على الير الأوريي تطآها الجيوش العثمانية في آوزبا ءعن 
طریق هذه المدذينة قتح ]لمجال مام المسلمين لتنشر ریات ا لاسلام خقاقة 
في شرق وربا »ءوبسط قواعد الدين الإسلامي أمام شعوب تلك البلاد لان 

فتح غاليبولي كان قبيل سقوط القسطنطيتية ,لذلك أمبحت اعدة الانطلاق 

الاسلامية الأولى تشر الاسلام قي تلك الامقاع »ویقول فى ذلك محمكد قواد 

کوبرليی ١‏ وقد كانت إقامشهم في غاليبولي عاملا من عوامل تقوية بتيان 

الدولة ءوذلك أن كثيرآ من العناصر البدوية وفقراء الدولة جا وا 


ومما قام به آورخان أيضا »ءبناء مدرسة في أزنيسق وعين للندريس 


بها الشيخ داود القرماني »الذي تفغقة على يد علماء مصر وأخث عنهم 


,)€( 
التغسير و الحديث والاصول تبر آهمة هذ السلطان اورخان أ الى 


آنه شهد آول استترار إسلامي للعثمانيين في وربا من جهة البلقان» 
وآول من وضع آساس نظام عسکري جديد آرعب آوربا لمدة آربعة ارون 


)0( 
e‏ 
وثبت كيان إسارة قوية امتدت من انقرة إلى تراقيا »وبعسد هذه 


(1) محمد فواد کوبرلي ٠قيام‏ الدولة العثمانية ءصض 1۸۷ ٠‏ 

(۲( محمد آنيس »الدولة العثمانية والشرق العربي :ص ۲4 - ٠ ١١‏ 

(۳) محمد فواد كوبرلي »قيام الدولة العثمائية ءص 1۸۷ بطه زادةه عمسر 
فاروق ءتاريخ أبو الفاروق المجلد الأول ء ص ۸۲ ٠ ۸٤‏ 

° طاشکبری ۾ الشقاكق النعماتية »مخطوط رقم ۸١٥٠ءص ه4‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز نوار ٬الشعوب‏ الاسلامية - الاتراك العتمانيون - القرس ومسلموا 
الينفك بص ٤£‏ ؛ 


( 3۸ ) 


۳ 


الإانتصار امت توفي آورخان سنة ( ۷٩۱‏ ه / 1۴۵۹م ) في بورصة بعد أن 
أنجز ما آنجز من الأعمال وآل الحكم بعده إلى إبنه مراد نة 
( ۷ هھ / ٠٠۵۹‏ م ) في بورصة وكان له من العمر ۴٤‏ ام »و استم سرت 
مدة حکمه ۳٢‏ عاماً حیث کانت وفاته ( ۷۹۲ ۵ / ۱۴۸۹ م ) في عهد 
السلطان مراد »كانت الاإمارات المتاخمة له تنظ إليه بعين الخسسوف 
نظرآ لنمو الاإماره العشمانية »على هذا التحو السريع ومنهاا امارة 
قرمان التركية ءولكن شجامة السلطان مكنته من أن يوجه إلى خصومة 
ضربات موجعة »أقعدتهم عن التحرك ضده ءوفى القسطنطينية كان الامبراطور 
البيزنطي آمانويل باليولوج يسعى للانقضاش علية »ولكن السلطظان لسم 
يمهلهم واستولي على أدرنة سنة ([ ۷4۸ ه / 1۳۹1م ) ٬وجعل‏ متها 
عياصمة و وان لذلك صدى سيكاً في أنحاء العواصم الأوريية »خاصة 
لدى البابا أريانوس الخا مس فى روما الذى دعى إلى قيام 
حروب صليبية ضد العثمانيين ءوقد تمكن السلطان من الاستيلاء علي 
سالوشیك وکان ذلك سببا قي حالف مليبى ضد القوى العشمانية ويفضل 
الله تمكن السلطان مراد الأول فى معركة قوصوه سنة ( ۷۹۲ هھ / ١1۳۸م‏ ) 
من مد هذا التحالف واستولى قبل نهاية القرن الرابع عشر الميلادي 


على معظم ممتلكات بيزنطية فى آوريا ([ أنظر الملحق رقم )١‏ 


)١(‏ العصامي المكي › سمط النجوم العوالي > ج٤ ٠»‏ ص 
س 1 ۰ 
(۲) نشانجی باشا » سير آنبیاي عظام ص ۷۰0 س e‏ ° | 
[ي) سالونيك:آو سلانيك هي مقر ولاب تعرف باسمها ٬تبعد‏ عن القسطنطينية 
۰ کم من الشغور المهمة تجاريا »واشتهرت بحسن المنظر »وجمسال 
جوامعها »ءوبها آئثار قديمة ءوذات تجارة واسعة »يخرج منها خط 
) حدیدی يتصل پالاستانه وقد وسعها الإسكندر المقدونى سنه (١٠٣قءم‏ ) 
و سماها سالونکي علي اسم زوجته »وفتحها السلطان مران التاشي ۳۵ هھ 
وهي اهم ثغر تجاري بغد التسطنطينية ٠‏ ([ _اسماعيل سرهنك »حقائصسق 
الأخبار ج ١‏ ءص :+ ٠ ) ٤11‏ 
)٣(‏ عبدالعزين نوار ٬الشعوب‏ الاسلامية . الآتراك العثمانيون -. الغرب ومسلموا 
الهتكد ص ۲٤:‏ ء٠‏ 


) 1۹ )( 


ا باستشناء القسطنطينية ‏ حيث تم فتح بلغاريا وجزء من صربيا والبوسنة » 
ووصل ئی هنفاريا وتمكن العثمانيون في نيقوبولس في بلغاريا سشة 
( ۷۹۱ هھ /۸۸ ١١‏ م ) من هزيمة جيش آوربي ضم ملك البلغار سيسمان 
ولاز ارملك السرا »هذا وقد سقط السلطان شهيدا بعد معركة قوصوة سنة 
( ۹۲ هھ /ر ۱۳۸۹ م ر آن عبن الولاة والقضاة حيث عين على فضاء 
بورصة القاضي المولى محمود وكان عالما ءصالحا »ورا »حه التناس 
لز هده وعلمة وقد سار على هذه العادة ›ءمن تعيين الولاة والقض اة 

كل سلاطين آل عتثمان لإقامة الشريعة الاسلامية ومساندة او 


توالت بعد ذلك الفتوحات الإسلامية العثمانية »وسيطرتها علسين 

مناطق البلقان »إلى آن كان الفتع العظيم الذي تحقق علي بد 

السلطان محمد الفاتح بن مراد بن بايزيد بن عتمان محي الدين ءوصاحب 
)e(‏ . ) 

القسطنطينية وفقاتحها والذي آنشد الشيخ شهاب الدين الكورائي فب هة 


کي ن ر ا 


ا 2 د 
لمياءة ال سه ن عن ثغرها الشنب 
ب | سورت عن ر - ٍ ٍ 
a ^”‏ ج ۴ 


ر یی سے ا 


ر ر ك 
فهذه حالتي بالعين تنظرها 
ّ ۴ ا 
القل ب فقسي قث و العين فقي حا ب 
سے یر ا کے 


کے 


الي 
شلطاننا الباهر له 2 رف 


س ۴ کج ا ر ر 
سمو على البدر والجوزاء والسه سب 


[1) عبد الكريم رافق العرب والعثماتيون »ص ٤٠:محمد‏ فريد بك + ص ٤۲١٠ا‏ 
}۲{ قطب الدين التنهروالي »اعلام ص 1¥ * 
} ۳( طا شکبزی «الشقافق النتنعمانية » مخطو ظط رقم ردد :کی ¥ o»‏ 
)٤(‏ نفس المخطوط السابق ص ٠ 1١‏ 
LL ۰‏ ت ک س ¥ جج 
2( خلال الذين السيوطيى »نظم العقيان في اعيان الاعيان . »مخطوط رقم 7 . 
ص آلا] * 


( ۲* } 


ر 
وو س ا 


محمدک انت فخلّر القوم تاطبة 
2 ۳ 


میت بدر السمامسن انم اآلع رب 


کے 


/ سر 


اا 


e 


رياض مدحك أرهار مفتد هة 
م م 

ووت ري لها ا کالبلبل ال رب 

وقد تعرضت القسطنطينية للحصار تسعا وعشرين مرة »وآخذت س سح 
مرات ١خرها‏ عند ما سقطت فى بد السلطان محمف الثاني الذى ضمه ا 
إلى ممتلكاته »و آصبحت قصبة المملكة اوقد تمتعت القسطنطينية يآهمية 
کبری منڌذ ان انشا قسطنطین الأول ( ۲۰۹ هھ / ۴۳۷ م ) ونقل كرسسسي 
الامبراطورية من روما على ضفاف التيبر »إلى روما الجديدة التسسي 


شدت علي فا ف البسفور »وقد شيك عاع دة الحدسدة مخل رآ دة 


(r) 
ء‎ ) ۲٣ ( بيزتطة القديمة ء أنظر الشكل‎ 


وقد تمتعت القسطنطينية بحصانة كبيرة حیث کانت تحط بها 

المياه من لات جهات ؛ من الشمال مياه القرن الذهبي ء ومن الشررى 

مياه البسفور » ومن الجنوب بحر مرمرة » فكانت بذلك على درجة كبيرة 

من المتعة لسيطرتها على المضايق التي تربط البحر الأسود بالبحسر 

المتوسط »ء وقف اطق عليها قسطتطين ,اسه E‏ 
٤‏ 


شدبهاً القصر الامبر اطوري وسوقا ومخاكم » وحمامات وملعياء 


٠ 1۷۲ تفس المخطوط السابق ءصض‎ )١( 

(۲( سليمان بن خاليل جاويش ءالتحفة السنية ءج ١‏ +ص ٠٠١‏ 

٠” ٣۷ ءصض‎ ١ سعيد عبد .الغشاح عاشور »آوريا العصور الوسطى ء+‎ )٣( 
٠ ۲١ - نفس المرجع السابق > ج 1 ء ص۲۷‎ )٤( 


في عهد 


ياصر ت 


الإصلية من هذه الخارطة | 


ريس ۰ 


ا 
ل 


الب 


تصور 


آحو ال اسطتبول | 


1 


KE: 


( ۲۱ ( 


( YY ) 


وگان للمسلمين محاولات عديدة لفقتمح تلك المدرة اة 


[ القسطنطينية ) منذ العيد الآموي إلى العهد العثمائي » فكائنثت 


آولی هذه المحاولات في عهد الخليفة معاوية بن أبيس سفيب سان 
عام ر جن هه رر 1¥ ۾ ( حيث سير إليها جيشا بقيادة سفيان 


بن عوف » ثم آمده بجیش قاده يزيد بن معاوية وبمعيت هة 
س 1 
م س . 
عبد الله بن عبساس » وعبد الله بن عمر »ء وعبد الله بن الزييسر 
وآبو آيوب الآنصارى الذي استشهد ثحت آسوار القبطتطي ني ةة 
بعد أن قال قولتة المشهورة ١‏ [ إذ مت فاركب بي » ثم سے 
بي في أرض العدو ما وجدت مساغفة » فإذا لم تجد مساغا فادقتي 
شم ارجع » فلما مات ركب به يزيد بن معاوية قي أرض العصسدو 
ما وجدذ مساغفا شم دفته ورجع ) › ودفن آيسو الأنصساري 
هناك بعد آن استشهد وعاد بعد ذلك الجيبش دون آن يحةق سق 


0 


تص ر 


شم حدث ان حاول المسلمون فتح القسطنطينية قي عهد 


الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملسك » الذي وجة جره ا 
لفتحها ستة إ لاأ ٩1‏ هفش ر و۷ د 2ل م ) کان عل سس 


: ج r‏ 
الذي أرسله الوليد محاصرا للقسطنطينية إثني عشر شرا 


و استحد ام الروم للنار الإغريكية » وبعك وقاة الخليفقة ء سال یف تان 


٠ ١4 ¬ إبن الإثير » الكامل في التاریخ » + ۳ » ص۲۲۷‎ )١( 
ابن سعد › الطبقات الكبری » ج ۳ » ص٤۸٤ د ه٤ + ابن كتير‎ )۲( 
٠ ا٤س البداية والنهاية ء ج ي ء‎ 


( TT ) 


(1) 


وعودة الجيبش * 


كذلك واصل العباسيون الجهاد ضد القوى البيزتطيسة» 
ونالوا متهم الكثير » ققد تمكن الخليبفة هارون الر شب . د 
من جعل الملكة إيريني تدفع الجزية للخلافة العباسيسسة > 
كما آنه خرج على رآس جيش لمحارية خليفتها نقفور فوقاس ٠‏ 
وهزمه وآجبره من جديد على دفع جمزية مضقاعفة لخليفسة 
المسلميبن »ء وفك أكمل السلاجقة ‏ الذين ظهرواآ على مسرح 
الآاحمد ات والذبن قاموا بدور عظيم في الجهاد ضد البيزنطين - 
المسيرة فقد تمكن آلب آرسلان ([ ٥دد‏ د مداتهه/ر ١ا[‏ = 
1 م ) من هزيمة الامبراطور البيزنطي رومانيوس ديوجتي وسل 
في موقعة ملاذكرد وأسره» كما قام في قونية فرع آخر مسن 
السلاجقة سموا بسلاجقة الروم وكان ليسم الققسل 
في تفتيت قوة .الدولة الرومائنيسة الشرقية » حيث وصطلوا! 


( 
إلى سواحل بحر آيجه > آنظر شکل ص( ۲٤‏ ) ۰ 


القسطتطبتية قبل عام ( ۷و شار ٣0ا‏ م ) وقنو عام 
سه 
السلطان الفاتح قاتح القسطنطينية وقاهرالروم ۸۲۲۰ھ س ۲۹٤1م؛ ٤۴1۸1‏ 
ص 11 د ۸ » 
(( .عبدالسلام فهمي ۽ السلطان محمد القاتمح + ص ۸ *+ 


( € ) 


| 


الأحوال القديمة القسطنطينية ¿ 


الخارطة‌التي تصور لنا أحوال اسطنبول وتقسيماتها الد اخلية وماحولها وذلك في القرون 
الوسطي ([ اثناء محاصرتها الأخيرة ) ٠‏ (إ) القصر الملكي على رآی ( € 255٩‏ 8۲ ۸۴ ) 
(۲) آیا صوفیاء» (۳) هیبودروم (ملعب الخيل والسباق ٠)‏ (٤)كنيسةسن‏ سه رزقةبافكوس 
)ھ( كنيسة الحواريينء (1) باب سينة كوميقع على الخليحء (۷) عمود قسطنطين ٠‏ 


( ۵ ( 


(1) 


ژ وړ ھ ر ام ) القسطنطينية وكادت أن تقح في يبفدة 
لولا قدوم تيمور لنك لقتاله وفي ذلك يورد إبن عريشاه : ( فعندها 
علم إبن عثمان ( بايزيد ) بقدوم تيمور لنك وآنه قادم لافتاله ء استعد 
لاستقباله وگان على راس استانبول محاصرا اشامها وكفارها ءوقد قارب 
على آن يفتحها لولا آن دهم خطر التتار ء٠‏ ولكن نزلت به الهزيعة علي 
يد تيمورلنك وقبض عليه وبعث به الى بورصة بطاقفة من الجتد والاعوان 


عملو ا على آڅذ مابها من آمو ال اين عتمان وخدمة (TT, ) ٠*٥‏ 


لولا هذا الخطن المفاجىء الذي لم يخسب حسابةه ءوالذي داهسحمع 


السلطان بايزيك »أتناء حصاره للقسطنطينية لفتحت ءمنذ تلك الفتسرة 


ولما تآخر ذلك الفثح الى سنة ( ۷مھ / 160۲ م ) + 


وجا عت اللحظة الحاسمة ءودقت ساعة الغتح »وكانت الخطوة الجرشية 
الفعالة والتي دكت آسوار القسطنطينية دكا »ءوأسقطت ذلك الحصن الذي 
استعصى على الغزاة والغاتحين »ولم يصمد إمام قوة الإيمان »وتصميسم 
الرجال »وخر ذلك الحصن على يد السلطان محمد الثاني يوم الشلاشاء۶ 


(Y۲) 


العشرين من جمادى الاولى سثنة سبع وخمسين وثمانمائة ٠.‏ 


() سليمان خليل جاويش.ءالتحفة السنية ءجاءص ١٠ء‏ آحمد مختار »فتقسح 
جليل قسطنطينية ص . ه بءتاريخ تيمور لتك ؛ءص ٠ 1٤۷‏ 

() ابن عريشاة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقى ءعجاب 
المقدور في نواکب تیمور ءص 1۹۲ 1۹۸1۹۵ءتاریخ تیمور ءص ۰۱٤۷‏ 

)٣(‏ جمال الدين آبي المحاسن تغرى بردى ءالنجوم الزاهرة فن ملوك مصر 
والقاهرة ٠ج 1٦‏ »ص ۷١‏ ١ء‏ أحمد مختار ءفتح جليل قسطتنطبد ةة 


ص ړھ٣‏ ۰ 


.) ۲1 ( 


يعتبر الموّرخون سقوط القسطنطينية من اهم الأحد اث في الق رن 
الخامس عشر الميلادي التاسع الهجرى »ويمشثل هذا الحدث نهاية العصور 
الوسطى ويداية العصور الحديثة »والقسطنطينية هي عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية »التي فقدت معظم أراضيها وممتلكاتها مام ضربات المسلميسن 


وغدت من أصغر الدول القائمة في شی خو اة 0 


وکان آول عمل قام به السلدلان محمد الفاتح هو بتاءَ قلعثة روم 
حصار الحصينة ملى بعد سبعة كيلو مترات من أبواب القمطنطينية 


( أنظر الشكل ص ۲۷ ) وقد حاول قسطنطين الحادي عشر استنفار وريا 

ودعم البابا بيوس الشثانى ٬للوقوف‏ آمام الفتح العشماتى »ونجدة 
المدينة TIT‏ في ایدی المسيحيين »ءوكرد فعل ذلك و اك 
شرع السلطان محمد في عقد المعاهدات والاتفاقيات مع كل من المجر 
وصريبا وولاشيا والبندقية وجنوة ءوذلك لضمان عدم تدخلهم ءولتامين 


القوات العثمانية عند مهاجمتها زا قسطنطيتية »وکان السلطان محمد 


على راس الجيش 0 


ومن جل َة قية 1 8 »لحا J1‏ 1 لان لخطة ذكية وهي د : 0 ک 
من انزال مايیقرب من شمانين سفينة عثمانية إلى مياه القرن الذهبي > 
والذي كانت تحميه سلسلة ضخمه »حيث مهد طريق من الخشب دهنه بالشحوم 
ا ا ا 

(1) سعيد عبد الفتاح عاشور > لحركة الصليبية ءج | ص 0© + 


)۲( إدورد جيبون »إضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ›ج٣ءص ٠۲٤٤١‏ 
)( سعيد عبد الفتاح عاشور »الحركة الصطليبية ءج 1 ءصض ٠ ٠٤١‏ 


( TY ) 


حصار بوغاز کن ن 
سورة عن روم ايلى حصارى المسمل ببوغازكسن حصاري وقد أنشآها السلطان 
محمد خان الشانى الفاتم »على .آن يسد مضيق البحر الاسود » وآنشىء هذا 


( YA ) 


پسهل إنزلاق السفن فتصل إلى مياه القرن الذهبي ءوبينما كان هو يقوم 
بهذه المهمة كانت القوات البرية مشتبكة مع الجيش البيزنطي وبع د 
ذلك بدآت القوات البرية والبحرية في قصف المدينة برا ويحرا 
واندفع المقاتلون العثمائيون نحو المدينة وقد ورك ذشر القت 
في تاريخ آبو الغاروق على النحو التالي ١‏ ( أحطنا بهم وحارينتاهسم 
وحاربونا »وقاتلناهم وقاتلونا »وجرى بيننا وييئهم القتال آربعة 
وخمسين بوما وليلة ءء فمتى طلع الصبح الصادق من يوم التلاثاء يوم 
العشرين من جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجوما لجنود الشياطينءسخرها 


وفى أثناء القتال قتل الإمبراطور البيزنطى قسطنطين »كما فقتل 
الألاف من جنده »وقد حافظ السلطان على المدينة ولم يدمرها »أو يقتقل 
هلها »كما حدث عندما استولى الصليبيون على بيت المقدس ءفقد قاصوا 
بمذيحة رهيبة شد المسلمين ف بل آن السلطان محمد الفاتم اهر 


(o)‏ ٍ ِء 
آحو الها + ومن آهم آأعيمال السلطان محمذ الفاتمج تحویل كينيسة اياصوفب 
)1( 


إلى مسجد »ءفاقام على أركانها الاربعة آريع ماذن باذخة الطول »و أضاف 


إلى بناقها آبنية ذات طابع إسلامي جمیل »ووشت جدر انها بایات مسن 


1( ابن تعری بردي »النجوم الز اشرة gz‏ ص TEA‏ #+بصام العسلى القاتسح 


٠ ١١ +صض‎ ١ أحمد مختار ءفتح جليل قسطنطينية ءج‎ )٣( 

٠ 1٤د١ طه زاده عمر فاروق »تاريخ آبو الغاروق ءالمجلد ۲ ءص‎ (r) 
٠ ءض هيا‎ ١ سعيد عبد الغتاح عاشور »ءالحركة الصليبية ءج‎ )٤( 

(ه) طاشگبری ۽ الشقائق النعمانية »مخطوط رقم ۸١ه٥إءص ٠ ۷١‏ 

٠4۷ ص٤‎ ١ ++ کامل باشا ۰ تاريخ سياس دولت عليه عثمانية‎ )٦( 


( 4 } 


القرآن نكري (٠‏ أنظر الشكل ص ۴١ ١‏ ) ووقع على فضاء القسطنطيتية 
المولى حضر بك »ءولما توفي أعطى قضاء۶ها مع خواصها وقضاء غلطة لمونا 
خسرو وضم إليه التدريس فى مدرسة آيا صوفيا وقد كان عالما وقورا 
حميد .!الاخلاق »وقد قال السلطان عنه ؛ " آنظرو! هذا آيو حنيفة زمانة " 
وحولت العديد من الكنائس إلى مساجد .»ءواتخد السلطان من القسطنطينية 
عاصمة لندولة العثمانية ءوآصح إسمها ( إسلام بول ) آى مدينة الاسلام 
و أعطى الحرية الديثية للمسيحييبن وأعادف ماتهدم من آسوار المدي:_ة 
آثناء الحصار ءويتى عنك بحر مرمرة قلعة عظيمة اشتهرت باسم قاهة 
الابراج »كما آنه عنی بالاسطول فانشا دارا لصناعة السفن »كما شب ذد 
مک ر ست f‏ »وللسلطان مآاثر عديدة من مدارس وزوايا وچو امه وة د 
بعث السلطان بالبشرى إلى سلاطين العالم الإسلامى ءومنهم الشريف بركات بن 
الحسن شريف مگ کی كما آرسل بالبشرى إلى سلطان مص المملوكيءو قد آورد 
ابن اياس نص الرسالة المرسلة لسلطان مصر حيث يقول ١‏ ( وصل قاصد 
ملك الروم محمد بن عثمان »يخبر السلطان بقتح القسطنطينية العظمى 
وقد صنع المكائد فى فتحها وكان يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الآولى 
من هذه السنة إ to / a Ao‏ م ) فلما بلغ السلطان ذلك دقت البشائر 
في 'القلعة ونودي في القاهرة بالزينة ءثم أن السلطان عين برشباي أمير 
آخور ثاني رسوا إلى ابن عثمان يهنكه بهذا الفتح العظيم فخرج برشباي 


}۷ 
وتو جه إلى بلاد ابن عشمان ) ›»وقد تتاقل المسلمون آخبار هذا التصسر 4 


[1) مجلة عالم السعودية ءالعدد الأول ءالمجلد الثامن یتایر 1۹۸۹م ٠ص ٠٣٤١‏ 

() طاشكبرى زاده ٬الشقافق‏ النعمانية مخطوط رقم ۸١٥٠ءص ۷١‏ = ا۷1 ٠‏ 

4۴۷ ۲۲ محمد كمال الدسوقى الدولة العشمانية والمسآلة الشرقية »ص‎ )٣( 

1 1 دورد جيبون ٬چ‏ + ءصض 60 › 

٠ ¥ ءصض‎ ١ السخاوي ءالضوء اللامع لآهل القرن التاسع ءج‎ )٤( 

(ه) قريد بك »ءمنشات الملوك والسلاطين ءجإءص ۲۲۹ آحمد دحلان >خلاصة الكلام 
فن آمر!ءبلد الله الحرام ١ڇ٠ءص.‏ ۳ رام رفعت مرآة الحرمين؛ءج1 


ص ٠٣٦۳‏ 
(1) فت جلیل قسطنئطینية ص ۲۹٤‏ ۲۹۵ كامل باشاءتاریخ سياس ٤‏ ج ٤ص۸‏ 
(۷) إبن اياس ءبداقع الزهور في وقائع الدهور ++ ۲ ٤ص‏ . ٠ ۲۱١‏ 


صورة من الداخل 
ےہ 
يا صوفيا ٠‏ 


( ۳1 ( 


حیث پذکر ابن تغری بردي آن القاهرة دقت الباشر وزيضت ياماً»وآشار 
المورخ العتماني قريذدون بك خمد إلى عدف من رسائل التهنكة التي 
وصلت إلى السلطان محمد من الدول المجاورة لدولته إنذاك تعبيرا من 


{ ` 
تأييدهم ومؤزرتهم للدولة العثمانية ٠‏ ( أنظر الملحق وقم ( ۲) )ء 


آتاح فتح القسطنطينية الاقوی الاسلامية العثمائية أن تتجد لي 

باقي آوربا »إلى رومانيا »وبلغاريا ءواليونان »ويوغسلافيا »و البانيا 

والمجر وبذلك قلبت الدولة العثمانية ميزان القوى ءفبعد أن كسان 

العالم الاسلامي يقف موقف الدفاع ءوالعالم الأوربي يتخذ موقف الهجوم 

انعكس الوضع حيث ظلت آوربا منذ ذلك التاريخ ( ۷د۸هض / r‏ ) والى 
٣‏ 


ثلاتة قرون متصلة تفقف موقف الدفاع في وجه الفتح العتماني ٠‏ 


بهذا الانجاز الباهر العظيم »سقط أهم معاقل المسيحية في الشرق 
( القسطنطينية ) التي صمدت مايقرب من آلف عام أمام القوة الاسلامية 
بعد سقوط الاأمبراطورية الغربية سنة ([ ۷1م ) »و بعد سقوط القسطنطينية 
a =‏ ٍ ج 
انقتح المجال آمام الفتح الإسلامي نحو أوربا ٠‏ 

بعد هذا التصر الموزر أخضحع السلطان محمد التاني كل من المورة 


(€( 
ج 


1( ابن تغخرى بردي ءالنجوم الزاشرة ص ۷١‏ ۰ 

(۲) فريدون بك ءمنشات الملوك والسلاطين ›» ص ٠ ا١۸ - 1٠١١‏ 

ب( آتور الجندى » الإسلام وحركة التاريخ ءص ۷ء۳ ٠»‏ 

٤إ طه زاده عمر فاروق »تاريخ ابو الفاروق ءالمجلد الثاني ءص‎ )٤( 
٠. +٣ يسام العسلى ءالفاتح القائد ءص إه‎ 


( Tr ) 


(1) 


طرابزون »والقرم في آسيا ء ( انظر خريطة ص ٠‏ ۴؟ ) ٠‏ 


وف سنة [۔ ۸۷۹ هار ٤۷٤1م‏ ) سار السلطان محمد القاتمج إلى بقد ان 
فخاف رقيسهم وهرب فدخل السلطان البلاد وآسر من اسر وآجبر ستيفان على 


دفع الجزية »كما آنه فى عام ( ۸۸ه/٠۸٤١م‏ ) خاصر رودس ثلائة آشهر 
)۲( 
ولم يتمگن من فتحها لحصانتها ءوقك توفي السئطان يعد ذلك ستة ست 
)گ( 
وثمانين وثمانمائة عندما توجه الى بورصة ثم تقل جثماته ی اسطنبول + 


تولى الحكع بعده إبثة بایزید الثاتي ) (plolY HEA) JIA — AAT‏ 


(#( 
وگان واليا علي اماسیا عندما توفي و الكةد .ءوعتدما وصل اليه الخب ر 


تو جه الى اسطتبول فوجف الانكشارية شقوآ عصا الطاعة ءوتهبو!ا الكثير 
من المنازل ٬فعندما‏ وصل بايزيد عمل على تهدقتهم ووعدهم بالعطا يسا 
والهد ايا ومن ذللك الوقت وجدت عادة العطايا والهبات عند تولبة اي 
سلطان جديد .»وقي عهد السلطان بايزيد توقفت الفتوحات نظر؟ للمشاكسل 
التي واجهتهمن جهة آخيبة ( ا في د اخل الدولة بالإضافقة الى مشکلات 


٠ موقق المرجة ءصحوة الرجل المريض ءص ء:£‎ )١[ 
+ E۷ آ خمد زيي دحلان > الفتوحات الإسلامية مج ۳ عص‎ (۲ ( 


٠ ٤¥ ءص‎ ٠١ السخاوى ءالضوء اللامع لآهل القرن التاسع ءج‎ )٣( 

(٭«) آماسيا ۽ تقع في شمال شرق الأناضول جنوب صامسون ءالو اقعة فى شمال 
ترکبا على البحر الأسود ءوهناك بلدة آخرى باسم آماسیا تقح الى 
الجنوب الشرقى من أزمير والشانية هى المقصودة هنا لان اماسيا الأولى 
لم تكن داحلة فىملك آل عثمان ( محمد فريك يك ءتاريخ الدول ةة 
العلية ص ١1۲۳)ء‏ 

(«) جم ا حد اخوة السلطان بايزيد ءوقد سار إلى بورصة بعد وفاة وإلكة› 
وهزم أنفي إنكشاري ثم أرسل إلى أخيه بعرض الملح »بشرط تقسيم المطكه 
بینهما »فیختص جم بولایات آسیا٤ءویایزید‏ بآوريا ءفلم يقبل بایزید 
ذلك »«فحاريه وهزمه ءفالتجاً جم إلى مصر ءوحاول بعد ذلك إثارة رئيس 


فرسان الأنديس حنا ضد آخيةه »ولكن قرسان القديس يو حسا بالاتغاق مسع 
بايزيد قبضواعليه »مقابل مبلغ من المال بدفعه له السلطان بايزيسد 
J‏ محمد فريد بك ءتاريخ الدولة العلية ءص ٠ ) 14۸۲ 1۸6١‏ 


(TY ) 


(Ye j 


الحدود بينةه وبين ذدولة المماليك وقد التزمت الدولة قي عهدة جات سسب 
السلم ولم بخلو الأمر من الغتن و المشاكل الوا LT‏ ابتدآت في 
عهدة العلاقات مع دول آوريا ءحيث قامت علاقة بينه وبين الروس ففضسسى 
سنة [ ۸۹۸ هھ / 18۹م ) وصل الى القسطنطينية آول سفير روسي ومعه 
هد ايا للسلطان بايزيد الثاني وبعد ذلك بآريع سنوات وصل سفير اخسر 
حصل على امتیازات للتجار الروس كما ربطت الدولة العثمانيسسة قي 
عېکده صد اة مع مملكة بولونيا »حيبث عقد بيتهما معاهدة ستة ( ۸۹1 ه/ ء۹ إم) 


)( 
وتجددت تلك المعاهدة سنة ( ۸۹۸ هھ /ر 1٤۹١‏ م ) ٠‏ 


و ابنند آت الإتصالات في عهده بينه وبين البابا إسكندر السادس 
وملك نابولي ءودولة ميلانو »وجمهورية فلورنسا :وقد تكدر صفوي 
حياة السلطان بسب عصيان آبناقة فاستقال في ثمانية من صفر سنة 
ر ۸1 ھ ‏ 1۲٥ا‏ م متنا لابنه سليم بالحكم وكان لیم حاک ہے 
على أماسيا سنة ( ۸۷۲ ه / 1٤١1۷‏ م ) وجلس على عرش السلطنة ستة. 
) ۹1۸ ھ ر ۵1۲ م ) وكانت مدة حكمة تسع ستوات ولقد قام بمحاريسسة 
الشاة إسماعيل الصفوى و هزمه قي تبر ٬و‏ امل مسيرة القفتمح فصارب 
المماليك في رادار السام وانتصر عليهم فى معركة مسورح دابق سنة 
( ۲۲ هھ / ۱۱ م ) حت هزم السلطان الغورى وبعد أن استتب تب الأمر له 


فی الشام »سار إلى مصرفي اول حرم سنة [ ٩۲۳۲‏ هھ /ر ادام ) وت ف 


+ eT — 014 إسماعيل سرهنك »حقائق الاخبار + 4 ص‎ )١( 

(۲) تشانجي باشا »سير أنبياي عظام ءص إإإ ء٠‏ 

(۳) تاریخ جودت باشا »المجلد الآول ءص ۲۸ ۲۹ ٠‏ 

٠ ۲٩۹ ض٬ تفس المصدر السابق ٬ءالمجلذ الأول‎ )٤( 

[ه) إبن زنبل »خر المماليك واقعة السلطان الغورى مع سليم العشمائني» 
مخطوط رقم ٤۸‏ »ص ۱۴١‏ ۰ ا 


( to ) 


ا 
إجتمع المماليك الجراكسة فى مصر على طومان باي الذي هزم في الريد انية 
| والقي القبض عليه وأمر السلطان العتمانى بشنقه على باب زويله »ءوبقتلة 


انتهت دولة الجراكسة فى مصر والشام »وابد 'نجم العشماٽييين بال ومح 


| (J 
قي الافق ءوقدذ ذعى للسلطان سليم على المتابر »و لقب يخادم الحرمب ن‎ 


وقد قام السلطان سليم بإچراة الرواتب للاأيتام والشيوغ المقعدين 
وقرر المرتبات للاوقاف ١و‏ الخيرات وغلال الحرمين الشريفين ءوقد اصطحصب 
السلطان معه من مصر من أصحاب الصناقع التي لم توجد فی بلاده ؛بحيبت 
آفقد مصر نيفاً وخمسين صنعة ٠‏ »( ولكن هولاء الصناع الذين رلهسم 
السلطان إلى إسطنيول سنة ( ٩۲۲‏ ه ) لم يطل بعدهم عن مصر أكشر من 
ثلاث سشوات »هذه مدة قصيرة لاتوثر على مستوى البلد المهنى ءحيبث توفي 
السلطان يعد ذلك بتلات سنو ات »ومر السلطان سليمان بن سليم بعودتهم 


إلى مصر وعندعا رقض الصناع إلعوذة الى مصر » آأصدر قانونا يقضي عودتهم 


وقي ذلك بورد إبن اياس قي حوادث شهر جمادي الاولی عام (۹۲۷ه)حيث قول 
وفى هذا الشهر حضر جماعة كبيرة من اسطنبول ممن كان السلطان سليم 
شاق سرهم و آخرجهم من مصر ءفلما مات سليم شاة بن عثمان واستقر ولده 
سليمان أصدر مرسوما بعودة الأسرى قاطبة إلى بلادهم ءورأف عليهم وآظهمر 


[لعث ل فيهم" (E,‏ 


(1) البكري ءعيون الاخبار ونزهة الإيصار »مخطوط رقم ۷۲ ءص ١۴‏ د ۴ء٣‏ 
(۲) طه زاده عمر فاروق - تاریخ أبو الغاروق ›المجلد ۲ ٬ءص‏ ۲۹1 ٠‏ 
)٣(‏ عبد الرحمن الجبرتى »عجاكب الاثار فى التراجم والاخبار »ص 1٤‏ ها . 
(£) ابن اياس »بدائع الزهور ءج ه ص ۳۹¥ - ۷£ *. ) 


( 1 ) 


وقد توفي السلطان سليم الأؤل سنة ( ۹۲١1‏ ه / 1١۲١‏ م ) وخلفة 

)1( 
من العمر ستة وعشرون عاما وحكم لمدة ثمانئية وآريعون عاما وهي أطول 
| ( 


فترة حكم قضاها سلطان عتماني وتوفي وله العمر آريعة وسبعون عاما ٠‏ 


يعتبر عصر السلطان سليمان الأول من آزهى العصور في العهد 
لعشمانٰ "إحيث وفق في فتوحائته في الجانب الغريس كدا وقق في 
فتوحاته شرقا »مواثبع هذا السلطان في سياسته مع آوربا سياسة مخالفة 
لمن سباقوه ءفيما يتعلق باستمرار القتال بين المسلمين والمسيحيين 
وقد آأطلق عليه العئمانيون اسم سليمان القانوي ءوذاك لكئرة القوانين 
والنظم التي صدرت في عهدة »كما آطلق عليه الأورييون لقب العظم »ويرجع 
السبب قي ذلك إلى أنه بالاضافة لشجاعته ءفد استطاع آن يحتف ظ 
بهیبته في عصر كان يعيش فيه الكتير من المشاهير ١‏ أمثال قرنسو الأول 
ملك فرنسا »وهنرى الثامن ملك انجلترا »والامبراطور شارل الخامسس 
ملك اسیا تيا والمانيا »وآمانويل ملك البرتخال ءوإيوان الثالت ملك 


روسیا »و اسيل الغارف .0ا) 


وقد واكب شهرة هولاء الملوك وجود شخصيات تركية ذات آهمية آمثال 


(1) سليمان خليل جاويش ٬التحفة‏ السثية »جا »ص ١ ٠‏ ءكامل باشا »تاريخ 
دولت علية ءج ١‏ ءص )م 1۹۴ ٠‏ 

(؟( تاریخ جو فټ باسشا » المجلدك الأول 2L‏ »ع * 

(۳) طه زاده عمر فاروفق »تاريخ آنوالفشاروق المجلد ۳ ص ٣‏ 

)٤(‏ محمود زيبادة دراسات في التاريخ الاسلامى »ص ٥¥‏ ه٥»یوسف‏ آصاق سلاطین 

(ه) .السعيد سليمانءتاريخ الدول الاسلامية ومعجم الإسر الحاكمة ءجءص ٤٤٤١‏ 

(1) على بك حليم »التحفهالحليميةفي تاريخ الدولة العلية »ص .40ء . 


سنان باشا »وهو من أعظم رجال المعمار ءوكمال ياشا زاده مفتي الدولة 
ومن رجال البحر أمشال طرغود »ءوخير الدين بريروسا وأخوه عروج وصادفت 
أيام السلطان القانونى نهضة شاملة في آوربا في القرن السادسعشر 
الميلادي »وسايرهم العثمانيون في ذلك بل فاقوهم في هذا المضمنسار 
الحربي »ولم يوجد في وربا في عهده. من يغوقه حرييا آو سياسا آو 
داریا »وقد آطنب الشعراء في الدول الأآجنبية في وصف السلطان سليمان 
القاتوني »ومایدل عليه مظهره من آنه ولد ليکون سلطاناً لماتمتع به 
من الذكاء والشقافة العالية »حيث كان ينظم الشعر بالفارسية وان لم 
يصل إلى ما وصل إليه والده»وكان ورعاً تقيا كتب ثمانية مصاحق بيدة 


ولاتزال موجودة في الجامع السليماني باسطنيول .() 


آما فتوحاته فلم تكن باقل من فتوحات و الده حیث تمکن من فت 
بلغراد فی ( ۲٢‏ رمضان ١۹۲ه/۲1١٠م)‏ ( أنظر الملحق رقم (۴) )»وفتشحح 
رودس من قفرسان القديس يوحنا قى [ ہ صفر ۹۲۹ه /ر ٣٣هام‏ ) كما غزا 
بلاد المجر »والتقى بجيوشهم في معركة موهاكس ( ۲١۹ه/۲1١٠ام)‏ وقتشل 
ملكهم لويس الثانى ءوفتح العديد من القلاع »كما حاص فينا عشرين 
یوما عام ( e‏ / ام ) ولم يتمکن من فتحها ٬قآرتد‏ عنها »وكکان 
هذ ! اول فشل يلحق به في آوریا »وقد اتسعت البلاد في عهدةه حيث امتدت 
من بود ابست على تهر الطونة الى اسوان بالقرب من شلالات الشيل ومن شهر 


(1) تاريخ جودت ءالمجلد الأول ءص ٠. ٤١‏ 


() تاریخ بجوي ؛ص ٦4‏ ۰ 


( 4 ) 


ولاية عتمانية ثابعة لدولتةه »ءوكان لخير الدين بربروسا و خان عسروج 
)1( 
دورهما في البحر المتوسط وحمابة شو اطئه ءوبلع الحكم العتمائي فسي 
(T}‏ 
غهده اوجه ٠‏ ( أنظر خريطة ص ۴۹ ) ٠‏ 


جاء إلى الحكم بعده ابنه سليم الثاني سنة  ٩۷٤(‏ ءام ) وله 
من العمر خمسة وأربعون عام »وقد عمل السلطان سليم على إتمام فتسح 
ممالك اليمن ءوكان والده قد بدا في فتح اليمن فآكمل هو فتح لسك 
القطرء کی تمكن من الإستيلاء على جزيرة فر »كما آرسل السلطان نجدة 
لمسلمي غرناطة ‏ في الأندلس - الذين آرسلو) يستنجدوا بالسلطان سليم 
خان سنة ( ۹۷۷ ه / 1۹٦هام‏ ) صد مسيحي سانيا حيث لبن الساط سان 
طبهم بان آرسل لأآمير آمراء الجرائر بان يبعث النجدة والمغونة و 


( أنظر الملحق رقم > ) 


وقى عهد السلطان سليم التاتي مني الاسطول العتمانى بهزوبم ية 
بحرية في معركة ليبانثو عام ٩۷4۹(‏ ه / ١۷٥م‏ ) وعلى الرغم من سيطرت 
الدولة العتمائنية على قيرص كما ذكرت آنفا ٤‏ وهزیمتهم للنمساويين سشة 
( 1۰۰۵ ھ / 0۹1إم ( في سهل واج ل أنهم لم يعودا يشڪلون خطرا علسى 
(U,‏ 


آوربا 


(1) محمد باشا ءالدرة النيرة في بيان ماجرى حين آغارت على الجزاشر جنوس 
الكفرة »مخطوط رقم 4۷٥۱‏ ءصض + ء 

Halil Inalick , Op, Cit., Py, 35 . (۲) 

٠ ۲1۹ - ۲1۷ عبد الواسع اليمائى ءتاريخ اليمن +ص.‎ )٣( 

)٤([‏ مهمة دفتري رقم ٩‏ صفحة ۷ل حكم رقم ۲۰٤‏ بتاريخ ۲۲ شوال سنة ۹۷۷ھ ؛ 
تاریخ سلاتيك المجلد التاسحع ءص ١١ءإ-د‏ اءا] ٠‏ 

(ه) مهمة دفتري رقم ۹صفحة ۸۹ حکم رقم ۲۲۱ بتاریخ ۲٤‏ شوال سنة ۹۷۷ھ ٠‏ 

)٦(‏ کامل باشا ٠‏ تاريخ سينا سي دولت علية عكمانية ءالمجلد الأول ص ۷۲ء 
السعبد سليمان ءتاريخ الدول الإسلامية ءص هي.٠‏ 


من خلال دراستنا للصفحات السايقة ءرآينا كيف إن الدولة العثمانية 


¥ 
ع 


وفی الجانب الجنوبي الشرقي الذي يضم الدولة الرومانية الشرقيسة 
( الإمبراطورية البيزنطية ) هذه الدولة التي استنزفت الكثير والكشير 


من جهود المسلمين وکانت معقلا من معاقل الوئنية والشرك »وظلت الق 


عام تقريباً تدافع هن أوريا »وتحول دون انطلاق أنوار الحق إلى تلك 
البلاد ءفكانت بمشابة الحصن المنيع الذي حمى آوربا كل تلك الفترة ٠‏ 


ولكن شات عناية الله أن يدك ذلك الحصن ويسقط منهاراً أمام ضريسات 

المسلمين وبقوة الاأيمان على بث السلطان محمد الغفاتح حيث كان دع 
جم 

للاسلام الذى انطلق منها مبشرآً بدين الحق والنور »و آصبحت القسطنطينية 

: 1 


معقلاً من معاقل الاسلام بعد آن كانت شوكة في جنب المسلمين »ءويوّرة فساد. 


بعد ذلك تتوالات الفتوحات والإئنتصارات ضد التكتلات والزعام .ات 
الأوريية الصليبية »ءوآخذ جند الإسلام يسيرون والنصر في وركابهم ينسشسرون 
الإاسلام في جنوب شرق أوريا ووصلت الجيوش العثمانية إلى آبواب فينسے 
وکات فيتنا ھی آقصیٰ اتساع للدولة العثمانية في آوريا ءولايخف ي أن 
انتشار الإسلام رافق الفتوحات التي قسام بها آل عئمان في آوربا حشسی 
أنهم لم يعرفوا فى ذلك التاريخ بالترك لدى الشعوب الأوربية بل جتد 


لا سلام » 


ا دخو الإسلام إلى شرة ورك ا 
۽ ا لوم اع الساكدة ف المحاطق الأورت . 
م النظمالماة ف الولاياتالزريية ٠‏ 
ع أفشرسياسَة الدولة الحخاة ق شر لاسلام ٠‏ 


( er ) 


تحدشنا في الفصل السايبت عن تشاة الدولة العثمانية »ء وآصسل 


بد آنا نسمع لآول مرة عن العثمانيين في بداية القرن السايسعح 
الهجري الثالث عشر الميلادىي »ء وذلك عندما نزحوا من بلادهم »۽ في قسارة 
آسيسا آمام غارات المغقول » ثم تقدموا نحو سیا انمق وتسد 
أسدو! خدمة للسلطان علاء الدين السلجوقي » الذي آقطعهم ولاية في 
الشمال القريى من آسيا الصفرى » مكافاة لهم » وقد كانت هذه الولاية 


۲ 2 


نواة للدولة الفثمانية ء 


آما عن دخول الإسلام إلى جنوب شرق آوريا » فقد انتشر على 
مر احل متعددة المرحلة الآأولى منها عن طريق التجار المسلمين ء الذينن 
عرفو ا برحلاتهم التجارية في مختلف أنحاء العالم » فقد ارتادوا تلك 
الأماكن للتجارة تجارة الفراء وكافة السلع الأخرى التي كانوا يحصلون 
عليها من البلاد الشمالية » وبفضل التجار المسلمين وتوقلهم في تا ` 
البلاد واستقرار البعض كان له اثر في دخول المسيحيين في الاسسلام» 
1ذ اجشذب التاجر المسلم بسبب آمانته واخلاصه »> وصدقه في المعاملة ء 


و حسن الخلق الذى حض علية الدين ا لاسلامي الحثيف » اجتذب كثيرا مسين 


(r) 
٠٠ سكان تلك البلاد إلى الإسلام‎ 


ا = 


1( محمد السيد غلاب » البلد ان الاسلامسة ۽ ض تءل »+ 

)٣‏ محمد فريد بك الدولة العلية » ص ۸إ »> أحمد مختار ٠‏ فشحج 
جليل قسنطينية ›» ص٤ ٠‏ ۰ 

٠ ٩1 آحمد بن عباس‌بن فضلان » رحلة ابن قضلان » ص‎ )٣( 


( eF ) 


ففي نهاية القرن ( الثالت الهجري وآوائل الرابع / التاسع 
الميلادي وأو اقل العاشر ) ٠‏ عاش جماعة من قباقل البلغار ءلسسيا 
نهر الفولجا ووصل اليهم الدين الاسلامي » عن طريق التجار المسطلميبنن 
الذين يتاجرون بالفر!ء »ء وهم أول جماعة اعتتقت الاسلام » وقد آرسسل 
إليهم الخليفة العباسي المقتدر » قاكده أحمد بن عباس المعروف بابن 
فضلان ليغقههم في الدين بعد أن وطلت جماعة متهم ([ البلقار ) إليه 
تطلب ذلك وقد تحدث اين فغلان عن تلك الرحلة ووصفها وصفاً دقيقاء 
وذکر يان الغاية متها دعوة البلفغار إلى الدين وتعليمهم الاإاسسلام 
وشعافره ا واشار ايسن فضلان فقي وصقه الى اعتنشاق < .د 
ملوك السلاف " الطش بلطمور ' الاسلام » وذكر بآنه عتدما وصل الي 
بلاده خف لاستقبالهم »> فلما رأآى اين فضلان ومن مهه 8 اوقد 

. : 


4 م ت 
الخليفة العباسي المقتدر خر ساجدا شكرا لله عز وجل ٠‏ 


وقد كان لقباكل البلضار المسلمة دور في نشر الاسلام ٠‏ قي 
جنوب شرق وريا » فقي آواخر القرن الرابع الهجري العاشر الميللادي 
حيت هاجر البلغار الذين آعتنقوا الإسلام إلى حوض نهر الغفولجاء وجتوب 
شرق أوربا » وانتشر آولئك المهاجرون في بلغاريا ؛ ويوغسلافيا › 


(Y) 
و آليانيا » والمجر > وكانت نسبتهم ضعيلة الى مجموع السكان ء‎ 


(1) ابن فضلان ›» رحلة 1ہن فضلان » ص ٩۱‏ ۰ 
() نفس المصدر السابق ءص ٣هي‏ ء 
)٣(‏ محمود شاكر » المسلمون تحت السيطرة الشيوعية » ص۹ ٠.‏ 


) € ( 


أما عن المرحلة الثانية لانتشار الإسلام فى شرق أآوريا فكانت 

عندما وصلت القبائل التترية قي القرن السابع الهجري ءالشالث عشر الميبلادي 
إلي تلك المتناطق و استلشقشرت بها وتك اعتنقت القييلة الذهبية الاسسلام ء 
وكان آوريك الكبير القافذ المغولي هوخان القبيلة .الذهبية أو إمبراطورية 
الكبشان ء التى يلغت اوج عظمنتها في عهده » وقد اعتنى الالام ٤‏ 
و تحمس لث بشفذة £ و اة بر جخ الفضل فقي ترسيح ل عا کم هناك ¢ وء د 
اشتقت قبائل الإأوزبك الئي عاشت في أو اسط آسیا اسمها من اسمه تبرگاء 
ج ا ا > عا ۴ ۴ 8 :ا 


الذهبية فى عهد عبدالله خان اوريك ( ۷۱٤‏ د ۷٤۲‏ هھ 1۳٤1-1۳۱٤/‏ م ٠)‏ 


كما اعتنقت القبيلة الذهبية الاسلام » ققد اعتنقه خانسات 
الجفتاي من المغول » اعتنقو! الإسلام طوعاً وعلانية »وتحول رعاياهم من البدو 
الى الإسلام كما استبدلوا الشريعة الإسلامية بقانونهم الوضعي › لتنظيم 
حياتهم » ويذلك دخل الآتراك المغول الاسلام بعد مدة قصيرة من وف اة 
مو ۶سس دولتهم جينكيز خان ابتداء من تشكيل دولة القبيلة الذهبيةالمقولية 


(Y) 


في بلاد الروس التي كان زعماو ۶ها من المسلمين وانتهاء بنشو *الدولة العثمانية ٠‏ 


آ ما الىمر حلة الثالتة من مراحل دخول الإسلام إلى آوربا وك ان 
آهمها الفتوحات العثمانية فى آوريا ء وبدآت هذه المرحاة منت عهم سك 


السلطان آورخان بن عثمان حبت تمكن اينه سليمان من فتح مدينة غاليبولي 


٠ ٣۲ = على حسون ء العشمانيون والروس »> ص۴۱‎ )١( 
٠ ۲٤ د‎ ٣ تفس المرجع السابق ء ص‎ )( 


( & j 


۱ 
على اثر زلزال آدى إلى سقوط أسوارها » وكان ذلك بداية للوجسود 
)۲( 
العثماني في آوربا عام ۷٦۰(‏ ۵ھ / ۸٣۱۳م)‏ ¿ وقد قام سليمان باستدعا 
جماعة من الأناقول للاستقرار في غاليبولي › وعاملهم معاملة حسنسة› 


(J 
ور ورعدهم بالهدك ايا والمگافات ع وقد تمڪن من نقل جيشه إلى شاليبوا ي‎ 


(€) 


هذا وقد ترك السلطان آورخان آثارا عديدة ساهمت في نشسر 

الاسلام قي شرق وربا و متها الجبش الانكشاري الذي فام TT‏ 
ت 
وبناكه» من آيناء المسيحيين اليتامي الذين تربوا تربية إسلامية 
وذديئية عميقة وتعلموا القرآن الكريم و حقظوه »> واتصقو! الآ لاق 
و العاد ات و المعاملات الاسلاميبة الحميذة ٤‏ و النظح العسكربة الث .ي 
تو ءهلهم للعمل العسكرى كذلنك تعلموا اللغة الثركية » وعرقوا وخبرو ا 
)1( 

o 

وقد كان ذلك الجيشس الإانكشاري عوتا للدولة العثمات ‏ ةة 
لتحجنبك قرقا غسگر ية كاملة من المشاة » بضعون عقولهم و أجسامه م 
وخبر اتهم في خدمة الاسلام والسلطان وميادين القتال » ابتغاء إحسراز 


الإنتصار أت العسكرية التي شحقق بها الدولة مزيدا] من الفقتو<ح ات 


( 1( آبو الفاروق » تاریخ آبو الفاروق › ص ۸۲ - ۸٤‏ ۰ 

(۲) اإسماعبل سرهنك ء حقائق الإخبار عن دول البحار ءج ١‏ ءص ٠ 54١‏ 
)٣(‏ محمد فو ٣اد‏ کوبرلي قيام الدولة العشمانية » ص1۸۷ ء٠‏ 

٠ ۲٤١ص‎ » 1 أحمد رقي » بيوك تاريخ عمومي » المجلد‎ )٤( 

(ه) محمد قريد بك » الدولة العلية » ص ؟؟ ٠‏ 

(1) حسن لييب ءتاريخ الإتر اك العشمانبين ءالقسم الأول ء ص 1( = ٠ 1١‏ 


( £٦ ( 


)1( 


وضع السلطان أورخان قانوناً خاصا بالإنكشارية جاء في اربع 
عشرة مادة تصمنت النظام الداخلي لهم وتنظم علاقات آفراده بعضهس م 
ببعض » كما نصت على الطاعة المطلقة والائنقياد التام IIE‏ وكان 
الإنكشارية ينظرون إلى أعد ۲ء السلطان على آنهم آعد ۱ء لهم »> وكاتست 
شجاعتهم مضرب الآمثال » هذا وقد بارك ذلك الجيش الحاج بکتاش حيست 
آعطى كل و احد منثهم قطعة من عباءته » وكان الضباط يعلقونها على 


Dg 
رق "وسهم تبرکا؛‎ 


لقد كان للحيش الانكشاري آشره الكبير في الفتوحات العشمانية 
التي خاضت غمارها الدولة في آسيا وآوربا وآفريقياء حيث آمسرز 
النصر خلال القرن الرابع عشر الميلادي والقرون التي عليه ١‏ بالضاف ة 
للجيش الإنكشاري الذي انشاة السلطان آورخان فقد عني ببناء المد ارس» 
ومن تلك المذرسة مذ ر سه نيقبية عام ( ٣۲‏ ھر ۳1م کی آنش اا 


العديد من المدارس والمساجد والمستشفيات في مختلف أنحاء مماكت هه . 


٠۱۲ حسن لبيب »تاريخ الأتراك العشماتيين ءالقسم الأول »> ص‎ )١( 

٠ محمد فريد بك ءالدولة العلية » ص۲‎ )٣( 

(بو) البكتاشية؛ من الطرق الصوفية التي انتشرت فى الدول العثمانية +حيث 
آولتهاالدولة آهمية بالغةو آمدتهم بالعون والحقتهمبالجيش ( من الطرق 
الصوفية النقشيديةوالمولوية والرفاعية و الإحمدية والرشيديةوالخلوتية ) 
وهذه الطرق شوشت ا لاسلام وساعدت على إدخال اليدع في صلب الدين(محمك 

فو ۶ ان کوبرلي ٬قيام‏ الدولة العثمانية ءص 114) ٠.‏ 

(۳) عبد اللطيف البحر اوي » حركة الإصلاح العثماني ›» ص إ٥ ٠‏ 

٠ ۲٤۲ آحمد رفيق » بيوك تاريخى عمومي » المجلد ٦ء ص‎ )٤( 

Halil Imalick, Op, Cit., Py, 8. ` (ه)‎ 


( £ j 


كما نظم آمور الدولة الداخلية وإلخارجية وقال عنه المورخ الرومسي 
خالقوفوندبل , ان آورخان كان حليما على الفققراء » وأرباب الصتاع ةة 


)1( 
و العساكر » حيث آنه لم بتخلف عن اعطاء الصدقة لكل واحدمن رعيتة ٠‏ 


وقد كان لهذه المعاملة الحسنة الآثشر العميق في دخول الكثير 
من المسيحيين في الدين الإسلامي » وتوسيع قاعدة الاسلام في المناطق 
الآوربيةولم يكن أورخان هو السلطان الوحيد الذي عمل على تثبيتالإسلام 
في تلك النواحي من آوربا » بل إن حكکام آل عثمان وآثرياؤهم كات وا 
یتبارون قي تخليد انفسهم ببشاء المساجد » التي آوقفوا عليه ا 
الأوقاف الواسعة فلم يكن الحاكم » آو الثري يهتم بان يبني دارا لنفسه 
أو أن يملك الضياع والعقارات ليورشها آبناءه من بعده » بل كان يهتم 
بان ييني مسجد آو تكيه › أو مدرسة » اومستشفي ويوتف عليه سسا 


الأوقاف لينتفع بها المسلمين ء ويشهد بذلك الآثار الاسلامية المتتشرة 
)( 
ی آجز !۶ گثيرة من المنتاطق الجتوبية الشرقية من آورب + 


وهذا هو سر نجاح الدولة العشمانية في تقدمها نحو القرب > 
ووصولها إلى آسوار فينا عام ( ۹۳۹ هد / 1٠١۲۹‏ م ) مقارنة بالفتشرة 


المتاخرة التي لم يلتزم فيها سلاطين آل عثمان بالمبدا الإسلامي ٠‏ 


شرق آوربا السلطان مراد » حيث قام بالتقدم السريع د آورباء فة 


)1( آحمد رفيق » بيوك تاريخى عمومي » المجلد 1 »›» ص۲٤۲ ٠‏ 
( ۲ احسان حقي ۽ المسلمون آمام التحدى العالمي » صه؟ ٠.‏ 


( €4 ) 


ورث عن والده جيشا منظما » وكان صاحب عزيمة وإرادة وتريية علمية 
مالية كما اتصف بالجرآة والشجاعة » وآصبح المجال آمامه مفتوحا لاظهسار 
نشاطه وقدراته الحربية وقد تمكن السلطان من فتح آدرنة عام ۷١۴(‏ ه/ 

1 ) واتخذها عاصمة له » وهى الطريق المو دي من القسطتطينبة 
الى الد انوب » و أصبحت آدرنئة مركز القيادة العامة لمراد قي او 
وسار نحو البلقان وفتح حصونها وعقد ملحا بينه وبين ملك اليوضال ٠"‏ 
كذلك تمكن السلطان مر اك من التصدى للبيزنطيين وأجبرهم على دفشسحج 
الجزية واحتل نيس التابعة للصرب » شم أجرى صلحاً مع لازر ملك الصرب 
مقابل جزية سنوية بدفعها للسلطان » ويبعث بالف جندي مق ثل لمساعغدذة 
العثماتيين حين الحاجة » وقد أشار ذلك مخاوف ملك البلغار الذي 
أرسل وفد أ للسلطان يطلب الصلح حيث قبل السلطان مراد ذلك » ولم يغير 

(r) 


عاف السلطان إلى آدرنة بعك ذلا وعمل بعص الاملاحات و التي 
تتقمن ٠‏ تقوية حكم العشمانيين في الإماكن التي فتحتها الدولة من 
قبل » وتطبيق النظام بالنسبة للجيش كما في عهد والده هذا في السروم 
إيلي > اضافة إلى تشكيل فريق من الجيش مهمته نقل المعدات العسكرية 
الثقيلة إلى المناطق التي تحتاجها » وتعيين تيمور طاش باشا مسولا 


عن تنسيق الجيش فقي روم إبلي ٠‏ 


ا 
و اعتبارا من هذا التاريخ فقد تم وفع تقسيمات للجيش العشماني. 
آمير الآأمراء الأناضوليءو آمير الأمرا* الروم إيلي واخثار مدينة فلبسة 


ا = 
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٠ ۲٤۲ آاحمد رقيق » بيوك تاریخي‌عمومي › مجلد 1 » ص‎ )٣( 


= 
a" | 
ج‎ + 


( €۹ 


و آنقرة مركز لهذه المهمة » وبجانب هذه الإصلاحات في الجيش فكر #سلطان 
٠ (1)‏ 
بوسح مملكته وكيقفية الوصول إلى ذلك + 


في الوقت الذي كان السلطان مشغولا بتقوية نفوذه في اقطاار 
الإناضول گان آمر ٤‏ ۶ وه يعملون على تاقنوية نفوذ الدولة قي بلاد السسروم› 
ویرگزون همتهم على منطقتين هما مقدونيا » وصوفيا لذلك تمكن آميسر 


روملي من احتلال اليانيا » كما تمكن الجيش الأخر من احتلال قلعة صوفياء 


فی هذا الوقت كان ملك البلغار يتآهب للانضمام الى ملك اله رب 


حینما قاحات الجيوش العتمانية جیوشس البلضشار واحتلت ترنوه وشوملة» 


اضطر ملك البلخار للقرار والأحتماء بمدينة نيكوبلس » ولك ن 
الجبوش العثمانية تمكنت من هزيمته » وفي معركة قوصوة سنة ( ۷۹۲ه/ 
44م ( أحرز العشمانيين نصرا على الصرب ووقع لازر ملك الصرب آسيراً 
في يد المسلمين الذين قاموا بقتله » وبهذه الواقعة المهمة التي 
بقی ذکرها شهیرآً في آوربا بآسرها زال استقلال الصرب » كما فقسدت 
الروملي والآاناضول والبلغار استقلالها من قبل » وقد انتقم الصربلمقتل 
ملكهم يان تمكن جندي صريي اسمه ( ميلوك کابلوفتش ) من قتل السلطان 
مراد بعد آن صم کشیر ا من البلاد الى ما تركه له hr‏ هذ !1 إضافة الى 
ماقام به قواد الدولة في غعهدة من تنظيم آمور البلاد المقتو .اة »> 


([(1) احمد رفي » بيوك تاريخى عمومي > المجلد 1 »> ص ٢ه ٠‏ 

[«) ترنوة ٠‏ ھی تورنوفو ( ٥۷٥‏ انآ )تقع الی الجنوب الشرقي من بلغارياء 

(«) شوملة + هی شومنن (۴۸٥٣ناط5)تقع‏ إلى الشمال من تورثوق وء 
( محمد فريد بك › الدولة العلية ؛ء ص٤١1‏ ) ٠‏ 

([) نفس المصدر السابق + ص ۱۳٤‏ ۴1ا ٠‏ 


) ٥* ( 


إلى مساجد وبنيت مساجد جديدة » هذا ونلاحظ أن الجيشلم يتعرض إامو!ال 
الناس كما آنهم لم يتدخلوا في شقونهم التجارية » آما البلاد المتمردة 
| ) )1( 


قك آغارو! عليها و آځڏو !ا متها الآاسرى ومثیرف القتن »+ 


ومن سلاطين آل عثمان الذين كائت لهم انجاز اتهم قي داخ ل 
القسطنطينية وفي البلاد الآأوربية السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتسسح 
فبعد الفتح الكبير والانجاز العظيم الذي حقنه بقتح القسطنطينية سنة 
( ۸۷ ه / ۲٥٤ا‏ م ) فقد اتخذ منها مقر لحكمة » وآطلق عليها إسم 
سلامبول »> وعمل على تحويل كنسية أيا صوفيا لصي جامع العاصه ةة 
الرئيسى »ء وعمل فيها بعض التعديلات حيث قام بتغطية وروائع الفسيفساء 


الذهبية التي كانت تزين العقود وتمثل الفن البيزنطي قاعم رتعقطيت 4ا 


بطبقة من الڪلس »> آما القبة فقد آدخلت على تصميه البتاء الکن ٣‏ 


على عمود الكنيسة الجنوبي والشرقي » وقد آنشآت من الخارج اريسح 
ماڏذن رفعت آوها قي عهد السلطان الفاثح » ثم آضيفت الثلاثة الآاغرى 
في عهد السلطان سليم الثاني وخلفائه ء ( آنظر الشكل صإه ) كذلك 
نشا السلطان الجامع المسمي باسمه ( جامع محمد الفاتح ) أو( الجامع 
المحمدي ) في قلب العاصمة وعهد بإنشاقه إلى المهتدس اليونانشسسي 
خریستو دولوس وقد بد العمل فيه من ( ۸14۸ د ۸۷٤‏ ھ / 121۳م ۱۳1۹م )۰ 
وكان هذا الجامع تحفة معمارية » ومن آروع آشار العتمانيين في فن 
العمارة التي تشهد بآهتمام آل عثمان بيوت الله وقد هدمت ال-زلازل 


الجر ۶ الأصلى من البناء » والجرء الد اخلي تعلوه قبة مركزية تقوم 


([4) آاحمد رفيق "٠‏ ببوك تاریخ عمومي » المجلك 73 + ص إن ه٠‏ 
)٣(‏ فت جليل قسطنطينبة ء» ص هد۷ ٠‏ ) 


) ٥١ ( 


پو مسجد آيا صوفيا ۰ 
کان فى السابق كنيسة حیت آنشات عام ٤۲۲م‏ ثم احترقت وقام الإمبر اطور 
الرومانى جوستنيان ببنائه بالشكل الذى هو عليه الان ءوقد تحول إلسى™ 
مسجد على يذ السلطان محمد الفاتسح عند فنلحة للقسطنطينية عام إن هه / 
*Pof‏ 


آحمفذ مخشار »فتج جليل قسطنطينية ٠‏ 


( oY ) 


على آربعة آعمدة بين آربعة من أنصاف القباب المتمائلة في الإأتساع 
وتظلل الزوايا ريع من القباب امغر حجماً » ويدخل الغوء إلى الجزء 
الد اخلي من صفوف النوافذ الستة القائم بعضها فوت بعض وهنساك 
معذتتان ٠‏ ويلحق بالجامع المدارس والحمامات وخان لنزول القربسا*» 
ودارا للعجزة » ومستشفى ءوالى يمين الباب الرقيسي توح من الرخام 
كتب عليها بآحرف من ذهب الحديث التبوي ( لتفتحن القسطنطيتي ةة 
فلنعم الإأمير آميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش ) هذا بالإضافة إلسى 
عشرة مساجد بناها السلطان في آنحاء مملكته٤‏ كما قام ببنتاء۶ مسجد 
قرب قبر ابي آيوب الانصاري الذي لاقى وجه ربه آشناء حصار الجيسش 
الأموي لالقسطنطبنية وتعلو! هذا المسجك فة کی عمل اللط ان 
على إعادة ماتهدم من آسواء القسطنطينية وبنى ثلعة الآبراج عام 
(pite / o4)‏ كما قام ببناء قصره على ربوة مرتفعة داخل المدينتة؛» 


ٍ (#) „ 
وبنى قصرآ آخر على بحر مرمرة ٠‏ ( انظر صس ٣ه‏ ) 


واهتم السلطان الفاتح بالأسطول إهتماما عظيما خاصة وآن تلك 
القترة تقتضى النزول إلى ميد ان المنافسة البحرية مع الدول الآخرى»ءفقام 


ببناء دارا لصناعة السفن وتطويرها » وآنشاً مدرسة القصر والتي تعمد 


(4) كارل يروكلمان »الأتراك العثمانيون وحضارتهم ءج ۳ ص٤٤‏ د ۷٤ء‏ 

}ہ( محمد كامل الدسوقى ءالدولة العثمانية والمسالة الشرقية ص £ د ٠٤٤‏ 

)٣[‏ اليخاري ءالتاريخ الكبير ءالمجلد الثائي .القسم الثاني من الجزء 
الأول » ص ۸۱ ؛ صحیح مسلم »ج 1۸ » ص إ۲ ؛ الإمام آحمد بن حثبل» 
المسنف ءج £ بض د٥٣ ٠‏ ) 

)٤(‏ إدوارد جيبون » إضمحلال الامبراطورية البيزنطية الرومانيةوسقوطها؛ 
ص ۳٤٥‏ د ٤۷‏ ۰ 


*» ص ع‎ ٣ برو ڪلمان ۽¿ الإتر إك العتمانبون وحصارتهم ؛ ج‎ o) 


( ۳ ) 


+ 


e n r 1 ¬ =‏ ھ رن ینب ا ب سے د 


= 


اب اتی بل ر سا 
:ا "r EOE E‏ 


٭ سور اسطنبول , 
صورة عن سور اسطنبول الواقع بين طوبقيو وأدرنه قابو»وان هذا القسم من 
السور قد اتخف مکاناللهجوم عنف محاصرة اسطنبول ءوقك آصیب بالض ر بات 
والهجمات ء و الصورة تشير إلى هٽ | القسم من السور + 


آحمد مختار ١‏ فتح جليل قسطنطينية . 


اکم 


( o£ ) 


نموذجا راقعا للمعهد العالي وظلت هذه المدرسة تقوم بعملها حتسيس 


القرن العشرين و بثلقی الد ارسون بها إللقات و الآأدب والفتون العسكر ية 
)1( 


و الموسيقى والقانون و الآالعاب الرياضية ٠.‏ 


يعد استكمال استعد اد ات تقوية الجيش واصل السلطان فتوحاته 
الموفقة في البلقان من آجل نشر الإسلام ٠»‏ فاستولنى على كل من المورة 
والصرب » والبوسنة » وهدد المجر والمانيا > وإبطاليا » ودانت له 
طر ابزون والقرم شي اسيا وقد جهز السلطان محمد الفاتج جیشا 
سار به إلى البغدان عام إ( ۸۷۹ ه / 1٤۷٤‏ م ) فخاف رئيسهم وهسرب ا > 
قدخل السلطان البلاد وآسر من اسر » وأجبر استيفان على دفح الجزيبة ؛ 
كما آنه غام ( ٥‏ هھ ر ٤٤هام‏ ) حاص رودس ثلاشة آشهر ولكنه ا ضضم 


(r) 


ما السلطان بايزيد الثاني ققد ابتدآت في عصره علاقات الدولة 
العلية مع آوربا » حيث وصل في عهده آول سفیر روسي ( ۴۱٤۹۲/۵۸۹۸4‏ ) 
ومعه جملة من الهدايا للسلطان » ويعد ذلك بآربع سنوات وصل سفير 
آخر حصل علی امتیاز ات للتجار الروس دإخل الدولة العثمانية »و ابتد آت 
فی عهده الاتصالات مع مملكة بولونيا »> والبابا اسكندر السادس ء وملك 
تابولي » وجمهورية فلورنسا ؛ وقد عني بايزيد بالانشاء والتعميسسر › 


حیت انشا الميباشي العامة الضحخمة »> ور مك شب شک الطر 4 ge‏ جسور قي ط ل : 


(1) الدسوقي »۽ الدولة العئمائبة و المسالة الشرقية ء صب د £1 ٠‏ 


٠ ٤٠ص‎ » موفق المرجه » صحوة الرجل المريض‎ )٣( 
٠ 1٤۷ص‎ » ۳ آحمد زيني دحلان ؛ الفثوحات 1لاسلاميية »> ج‎ ۳ ( 


( oo ) 


الدولة وعرضها مستعينا بالمهره من الصناع اليونانيين والبلغار » وقد 
يسرت هذه الشبكة من الطرق الاتصال بين أنحاء الدولة » ومن آشاره 
العمرانية المسجد الذي يحمل اسمه والذي شيده تجاه السرايا القديمهة 
قي استانبول »> ويمثاز بالفخامة » ويزخرفته على الطريقة الفارسية ؛ 
حیث تحیط به من الجهات الآربعة عقود مصنوعة من الرخام الأبيض والاسود» 
قائمة على أعمدة من الزبرجد والمرمر الأخضر » وشعلوها سقائق مقببة 
قفخمة في وسط الصحن وترتفع على عذدد من الأعمدة » وللمسجد آربه.. ةة 


(1) 


وسارت مسيرة سلاطين آل عشمان في التقدم في البلقان بهمسدف 
ششر الاإسلام » ولم يكن هدفهم التسلط والطغيان ومن هوءلاء السلاطين 
السلطان سليمان القانوني > فقد آتاح له الإسطول القوي الذي جرئ تشيده 
خلال وبع قرن ءآتاح لسليمان سلاحا جدید ا یمکنه من التصدي لأعد اكه بسر 
وبحر » بالاضافة الى أن ضم السلطان سليم للبلاد العربية في المشرق وفضرت 
لسليمان مصادذر دخل وفيرة وهيبة كبيرة ي الاسلامي بحيت استطاع 
آن يصل بدولته | قمة الازدهار والعظمة» مما جعل الآوربيين بخلعمون . 
عليه لقب العظيم ٣‏ يت ابتد حكمه باقامة العدالة وذلك بالتوسسعع 
في تنظيم المحاكم » وقرض على رجال البوليس والمفتشين التاكد مسن 
إطاعة أحكام المحاكم وقوانيلها › واعادة تتظيم إلادارة » وقد شهدت 
فثرة حكمة الطويلة اصد آر القو انين » التي حددث كيان الحكومة وحقوي 


وو اجبات كل آعضاء الطبقة الحاكمة والرعاياء وهذ! هو السبب الي 


س 
(4( بروگلمان » الأتر اك العثمانيون وحضارتيم = :ص ژد = ۹ت *٭ 
(۲) برتارد لويس > استائنبول وحضارة الخلافة + ص ٤ه‏ د دت ٠‏ 

٠ 1٤١ أحمد دحلان » الفتوحات الإسلامية ›ج ۲ ءص‎ )٣( 


( 47 ) 


(1) 


من آجله أطلق عليه لقب القانوني ٠‏ 


وقد كرس السلطان سليمان معظم جهده للقيام بسلسلة من الحصروب 
من أجل التوسع في نشر الاسلام قفي عام ( ٩٩۸‏ ھ / 1٠٥۲١‏ م ) تمكن مسن 
فتح بودا العاصمة المجرية » وصلى صلاة الجمعة في إحدى كتائسها التصسي 
تحولت إلى مسجد » كما ألحقت هنغاريا بالدولة العثمانية بعد الانتصاار 
الذي حققهة السلظان في معركة موهاکس عام ( ٩٤۸‏ ه د إإ٤دام‏ وم 
إتفاقية مع اردق کی تٿمگن من الاستيلاء على جزيرة رودس ع سام 
[ ۹۲۹ هھ / Plo‏ ) »حبث كان قر اصنتها يهاجمون السقن الإسلاميةالتجارية ء 
وسفن الحجاح المتجهين للأماكن الماقدسة »وباستيلائه عليها أمكن تأمينن 


)<( 
تحركاته وآملاكه في شرقي البحر المتوسط ٠‏ 


وقي عهده تمكن خير الدين بربروسا رئيس البحرية من الاستيلاء 
مصطفي وسليم الى مدينة وان واستولى عليها سنة ٠١(‏ ه / 1١٤١‏ م) ويعس 
(o)‏ 


ومن آروغ آثاره المعمارية جامع السليماتية الذي آنشاةد في 
٤حدي‏ حمل مناطق اسطنبول ء وقد وضح الأساس لهذا الجامع فسني عام 


e 


Halil Inalick, Op, Cit. , Py, 35. (1) 
Ibid. P, 36 ) (۲) 

° ۲١١۲ + محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية » ص141‎ )٣( 
Halil Inalick, Op, Cit., P,36 ) (€( 


* يوسف إصاف ۽ سلاطين آل غعتمان د سء ص اام س یار‎ ٥( 


( oY ) 


۹٥۷ (‏ ھ 1٥٥۰/‏ م ) حیت شرع فې انشائه المعماري الكبير سنان باشساء 
وبذل فيه قصارى جهده بعد آن تعهد للسلطان باتمام الجامع في م دة 
قصيرة لاتتجاوز الشهرين » وحتي يعمل على سرعة الانجاز فقد قام بتوزیع 
الأعمال » فمن العمال من يقوم بالبتاء والتشييد » والبعض الآخر يقسوم 
بالأعمال القنية والزخر فية الخاصة بالمسجد » ومن آبرز آجراء المسجد 
المنارات حيث يوجد به أربع منارات بنيت مناسبة لعظمته تنقس سم 
المتارات إلى قسمين منارتا الجامع ومنارتا الحرم » كذلك هتاك الفتاء 
الد اخلي الواسع الذى بحيط به الرواق ذو الثمان والعشرين قبة وتستقيبر 
آقو اس القية على آريبعة وعشرين عمودا » ووسط الفتاء الداخلي مجمسح 
حجري لتقسيم المياه ء والى جانب الفثاء الداخلي هناك الفثا ء۶ الخارجي 
الذي يفتح على إحدى عشر بابااً ويحمل كل باب إسماً خاصاً به مثل باب 
المرعي » وباب القصر القديم » وباب المكتب » وياب السوق » وساي 
كيير الحكماءءوباب العمارة »وياب القبة » وياب الأغاء وباب الحرم» وللفنا ۶ 
الد اخلي ثلاثة آيبواب »› آحدها ريسي والاثنان جانبيان »ءآما الدخول الى 
د اخل الجامع فبواسطة تلانة آیو اب » وهناك بايان آاخران احدهماعليى 
يمين المحراب والآخر يسارة وهذا يستخدم للصعود إلى مقصورةالسلطان والاخر 
لخروج الامام » ونحتت هذه الإأبواب غاية في الجمال » وقد كتب علسسسيس 
البو اب و التواقك ایبات و أآحاديث 1 وبضاء۶ المسحد عن طريق ماقة وتمان 
وشثلاشون نافذة » آما القبة الرقيسية للجامع فتستند على آربعة آعمدة 
كبيرة وتسمی آرجل الفيل آما آقواس القبة فهي متكئة على أربعسة 
أعمدة وقد بني المحراب والمنبر من المرمر »> أما القسم الواقع إلسى 


)۲( 
يمين المسجد فيستخدم كمكتبة نقلت إليها الكثب من المكتبة العامة 


)1( سليصان ملا إیر آهيم آغلو»جامع السليماتية انشاو ۴ه و حصا شصه ص ۳+ 
)٣(‏ نفس المرجع السابق » ص ل۴۷ س إ٤ ٠‏ ) 


( o4 ) 


(آنظر الشكل ص ۹ه ) ٠‏ 


ويتضح إهتمام السلطان سليمان بنشر الإسلام قي جثنوب شری 
آورباءعندما شرع في ياء انين وثمانين جامعا کبیراً؛ وحمسين مسجد 1 
مغیر اء وخمس وخمسین مدرسة »وسبعة معاهد لتحفيظ القرآن الكريم وسبعة 
جسور وثلاثين مقراً »> وثمانية خانات ءوخمسة متاحف بوثلاثة وثلاثيسسن 
1( 


حماما موزغة في جميیع آٺحا ۶ مرا کته + 


لم يقتصر الآمر على ماقام به السلاطين من العمل على تشر 
الاسلام عن طريق الفتوحات » وماشيدوه من المساجد والمعاهد الدينية في 
البلقان »بل كان للجيش الاإنكشاري الذي اعتمدت عليه الدولة‌العثمانية- 
دور في نسر الاسلام في تلك الأمقاع » فقد شهدت العقود الآولى للدولة 
العثمانية دخول آعداد كبيرة من البيزنطيين والآرناو*ط والسلاف قسي 
الإسلام > وقد حرص العثمانيون على معاملة هوأءلاء المسلمين الجدد معاملة 
حسنة وفتحوا المجال أمامهم لمشاركتهم أعياء الجهاد في سبيل اللهةء 
والعمل على نشر الإسلام > وإدارة الدولة دون آي قيود»ولم بك ن 
يونتمائهم العرقي أو القومي السابق آي تأثير يمنح ارتقا هم في مناصب 
الدولة العسكرية : حیت کان الهدف من انشاءٌ هذا الجيش الاسلامي »مو اة 
الجهاد فد البيزنطيين وفتح المزيد من أراضيهم بهدف نشر الإسلام فيها 
والاستفادة من البيزنطيببن و الآأجناس الآخرى التي دخلت فى الاسلام » فضي 
نشره بعد آن يكونوا قد تلقوا تربية اسلامية وجهادية »ورسخت قلسي 


س } ۲( 
قلوبهم مبادی*۶ الاسلام سلوڪا وجهاد ا + 


س 
[4) بروكلمان » تاريخ اتراك العثمانيون وحضارتهم ++ ۲ ءص ۷۴ + 
( ۲( زيادة أيو غنيمة » جوانب مضيئة في تاريج العشمانيين الإأتراك.. 


ص + › ۵۴ - ۵۵ ۰ 


کما آنه مما ساعد على إزدياد إنتشار الاسلام في تلك المناطق 
من أوريا » هي السماحة الدينية للاسلام ومعتنقيه من العثمانيين الذين 
سارو! على سيرة من سبقهم من الفاتحين المسلمين قي عهد الخلق اء 
الراشدين والدولة الأمورية والعياسية هذه السماحة مهدت لدخول تلك 


)1( 
الشعوب في الإسلام 4 


هذا ونلاحظ أن العثمائنيين سارو ! في نشرهم للاسلام بين تلك 


تبين الرشد من الغي 4# ( سورة البقرة , ية ۲٠١‏ ) ء 


فالعشمانيون لم پگرهو !| أحد 1 من تلك الشعوب المفتوحة علي 

اعتناق الاسلام گرها : بل شرکوا لهم الحرية الدينية قمن آراد البقاءٌ 
على دينه لم بصبه آذي » ونتيجة لهذه السماحة ء ققد دخلت آقواج كثيرة 
) منهم في الاسلام »> وقد سارع الكثير من الاقريق و الذين أصبحوا تابعين 
للدولة العثمانية قي الولايات الأوربية يسارعون في الدخول إلى الاسلام 
واعثبروا العثمانيين منقذين لهم مما كانوا يلاقونه من الاضطه ساد 


(۲) 


ان الدولة العثمانية هى آول دولة قى العصر الحديت تأخذ 
۳ ب 


الأساآسية لقيام الدولة وهذ | جعل گل من المسلم و المسيحي تعبا ان 


1( عبد الله عنان ء مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام »> ص1۹ د ۲۲ ٠‏ 
(YT)‏ توماس و آورنولد ,الدعوة الى الاسلام بحث قي تاريخ نشر العقب ى 
الاسلامية ءمترجم »ص 1۷١‏ 1۷۲ + معطفى حلمىء الأسر ارالخفية »ص ٠۷١‏ 


)1( 
في وكام في ظل الحكم الإسلامي مما ساهم بطريقة فعالة قي دخول الكثير 


من المسيحيين في الدين الا سلامي ٠‏ 


ولو قارنابين هذا التاسمح الديني وما لح بالمسلمين من 
الاضطهاد الدبتي ومحاكم النفتيش التي د ارت رحاها ضد مسلمي الاأندلس ولم . 
تنته الا باخر اجهم من البلاد التي عمروها قروناً طويلة بسقوط آخرمعقل 
لهم في الآندلس وهي مديتة غرناطة ) ۸ هھ /ر 1۹۳م ) حیت اضط ر 
المسلمون بعد ذلك إلى الخروج من الاندلس ء نظرا لما لحق بهم مسن 
الإاصطهاد و التعذيب على آيدي مسيحي اسبانياء ولم يڪتفوا بذلك بل 
آن المسيحپين آرغموا من بقي من المسلمين على التخلي عن دين نه 


(T) 
٠ وإسلامه » ومن لم يرض أجبر على ترك البلاد واتجه إلى البلاد الإسلامية‎ 


چ 
لم يكن الإأورييون آقل تعصبا من مسيحي آسبانياء حيث صبو | 
جام حقدهم الآعمى على المسلمببن قي المسرق الاسلامي في حملاته ‏ ضضم 


(r) 


وقد قمت بهذةه المقارتنة لكي آو قم ماتمتح به المسلمون من 


سماحة ولين جانب لرعاياهم من الشعوب المسيحية التي دخلت ن 


سلطانهم »ء وعدم كر اههم آو اضدلپاد هم مما آدی بالتالي الى اسلام 


(۳) شکیب آرسلان.» حاضر العالم الإسلامي > المجلد الآول ص ۲۲۳۸ ہ ٠۲۳۹‏ 


الكثير منهم ودخولهم في الاإسلام > في مقابل ماقام به مسيحي آسبانیا 


وآوريا » من التعذيب و التنكيل بالمسلمين » لحقدهم الدفين على 
الاسلام و المستلميبنن چ 


ما عن الأوضاع السائدة قي المناطق الآوريية فقد كان الوضع 
السياسي في البلقان » مرتبطةً مع الوضع الجغرافي ءفإن الجبال قي 
البلقان لم تكن عافقا آمام التقذم العتماني ؛ ومرور الجيش »كمناآن 
وجود الأنهار ساعد في الوصول إلى وادي الداتوب » مما سهل علتن 
العشمانيين بعد ذلك الوصول إلى بلغضازريا » ووسط آورياء حيث تحركوا 
بعد ذلك بسهولة إلى البحر الأسود » ومولدفيا » وولاشيا » كما آن 
الدفاع عن تلك الآأراضي بحتاج ال الوحدة السياسية ١والعسكرية‏ ولسم 
يتوفر ذلك للبلقان في أواخر القرن الشامن الهجري / الرابع عشسر 
الميلادي » حيث كان النزاع و التنافس بير آمرا* البلقان علي ef‏ 
ومن الطبيعي جداً أن يتجه العشمانيون نحو شبه جزيرة البلقان › في 
عهد مراد الآول حيبت كان عدد من مغار الحكام - لايكاديحص - يتنازعون 


السلطان ۽ و يفني بعضهم بعصا : في حروب متو اصلة »قسار مراك اليهم 


ا 


وشن هجوما ساحقا فتساقطوا واحدا اثر الأخر ءفي قبضة الجيش العثماني 
فغي عام ([ ۷1٤‏ ه / ١1۳۹م‏ ) فقد البيزنطيون أدرنة التي آصبحت فيما 
بعد عاصمة للعثمائنيين حتى سقوط القسطنطنة کی ان اختلاق صقالبة 
البلقان » وتفرق حكامهم ساعد في تغلب العثمانيين عليهم حيث استولو! 
على کل من صوفیا › ونیس عام( ۷۸۷ س ۷۸۸ هھ / ۱۴۸۵ = ٦۱۳۸م)‏ واکمل بعد 
ذلك خير الدين فتح مثدونيا » من غاليبولي واستولوا على اوو 


وقد التقى العشمانیون فی عام ( ۷۹۲ ه / ۱۳۸۹ م ) بالقوات الصربيةء 


Norman Itzkowitz. The Ottoman Empire, Py, 13. (1) 


)۲( برو گلمان ؛ الأتر اك العثمائنيون وحضارتهم ۽ ج ۳ : ص ٣؟ ٠‏ 
)٣(‏ نفس المرجع السابق » ج ۳ + ص٤ ٠‏ 


( “€ 


تو ۶يدها جيوش البشناق والمجر والبلغار والالبان › وكان السلطان 
مراد على راس تلك الجيوش العشمانية » والتقي بالتصارى فى معركة. 
قوصوه » حيث استشهد السلطان العثماني وأكمل ابنه بايزيد المعركة. 
وانتصر وآسر ملك الصرب » وقي عام ([ ۷۹۳ هھ / ۱۳۴١١‏ م ) فقبنتسد 


(1( 
البيزنطيون آخر ممتلكاتهم في آسيا المغرى مدينة الاشهرء 


إن العثمانيين عندما بدآوا زحفهم نحو البلقان كانوا 
پحاربون آمماً آخرى » من موقع إستراتيجي ممتاز › لذلك حققو! تلك 
الانتصار أت »> وآن هذه ا امم لم تنمكن من اعك اف قوة نستطيع عن طریقه 
الوقوف آمام قوة العثمانيين المتحمسين المزودين بأافضل آلات الحرب » 
اضف إلى ذلك ماكان بين الدول الأوربية من العداوة الشديدة »ء ولسم 
تستطيع دول البلقان وأوربا - ذات التكوين الضعيف ‏ الوقوف امسام 
القوة العتمانية » وباتتالي انتصر العثمانيون على أرش المعركة» ولسم 
تتمكن آوربا من تجنيد آريعين الفا لمحاربة القوة العثمانية» وأصيح 


)۲( 
الجيش العثماني الاإنكشاري أقوى الجنود الفعالة في آوربا ء 


آماالوفع الاقتصادي والإجتماعي لرعايا البلقان قبل الفتج 

العثماني لها »> فقد كان مضطريا » حيث كان السكان يعيشون حب اة 

اجتماعية سيكة للغاية » فقد كان القلاح مضطهد 1 يشن تحت الضر اتب 

الثقيلة والآعباء الاقتصادية المجحفة » التي کان ملزماً بها من قبل 
۳ 


البيزرنطيين » دون مراعاة لحالته الاجتماعية و الاقتصادية »۽ لذلك قلم 


)١(‏ بروكلمان » الآتراك العثمانيون وحضارتهم ۲ + ۳ ء ص1 ۷إ 
Robinson, Op, Cit., PP, 100 — 101. (T} -‏ 
Norman Itzkowitz, OD, Cilt., PP, 16 - 1F . (f)‏ 


( 1٥ ( 


يكن هذ! الفلا يكن آي حب لطائفة الآشراف والأعيان » فهم الجلادون في 
نظره › یکرهونه على دقع الضر ائب الباهظة للدولة »> دون شفقة ولارحمة 
آو تقدیر للحالة المادية والمجيشية السيئة التي يحياهاء واذا لسم 
يود ما عليه من الزامات عومل بمنثهى القسوة والعنف » وطرد ممن 
آرضةه » وصودر ما يملك لذلك فقد رحب هو ۶لإء الفلاحون بالنظام العثماني 
و انضمت شعوب البلقان تحت لواء الحكم العئمانتي » ورقرف العدل فقسو 
ربوعها » وقد تمتع الرعايا النصاري في البلقان بقدر واسع من الحرية 
الدينية » وسمح لهم بالتحاكم بشريعتهم » وانتعشت أحوالهم في قل 
الحكم الجديد ودخل الملايين متهم دين الإسلام » رغبة وطواعية »ء وفضلت 
الأقاليم التي وقعت تحت الحكم العثماني المسلم الادارة الجديدة على 
الأوضاع التي كانت تعاني منها في ظل الاقطاع أو البيزنطيين اوالبتادقة 
ومنذ البداية رحب العثمانيون بكل من يعتئق الاسلام »> ويلتحق من تشم 
بالجيش آو البلاط » منحوه حق المواطنة الصالحة ء وكان الوق حح 
الإجتماعي و الاقتصادي الذي منحه العثماتيون لرعاياهم البلقانتيب ن 
مغرياً حيث آقيل الكثير منهم على اعتناق الاسلام وفتحت آمامهم سبسل 
الترقي الى مناصب القيادة وتبوء آرفع المراتب فالمسالمون فقط الذين 
آمکنهم الانتساب الى سلك الجيش و الخدمة قي ادار ات الدولة » وكانست 
تد ار في عهد السلطان سليمان القانوني آرفع مكاتب الدولة من قبل 


(؟( 
المدز اء ذوى الأصل البلقاني . 


هذا وقد ضمنت الحكومة العثمانية لإهل البلقان الآمن على 


)1( هربرت فشر آصول التاريخ رربي الحديث من النهضة الاوربيىة 
حتى التورة الغرنسية »ء ص٤۷ ٠‏ 
.(؟) على حسؤن »العثمانيون والبلقان » ص 1۲۷ - 1۲۸ - ٠ ١۴1‏ 


( 71 ( 


الروحو الممتلكات » وصجى* العلمانتيين لتلك البلاد بعتي بحسن آوضاعها 
الاقتصادية والاجتماعية » وخاصة من تاحية تحسين الطرق ومدها » حيتثت 
امثتدت الطرى التجاربة البرية . والنهرية من البلقان الى اسطتبول» 


)1( 
الزر اعية »> وآعيد تقسيم 1لار اضي وتوزيعها عل الفلاحين ء 


آما من الشاحية الدينية ء فقد كان الصراع على آش ده 
بين الكنيسة الشرقية والغربية » كل منهما تعمل جاهدة من أجل 
إحكام سيطرتها على الكنيسة الإفريقية واللاتينية » ففي العصور الوسطى 
کان القرق واضحاً بين الشرق والغرب » ففي الشرق المت الكتيس ةة 
زمامها للأياطرة الذين ازداد تدخلهم في شوءون الكنيسة-فيما بيسن 
اللقرنين السادس والتامن المبلاديين-وسياستها الداخلية ؛ فكان 
الأمبراطور يجمع بين السلطتين السياسية والدينية » آما في الغضشرب 
فان الوضع كان مختلقاً عن ذلك کثيرا ء أن الإمبر اطورية الغربية آصبحت 
بعد تقسيم العالم الروماني فعيفة لاتستطيع آن تفرش سيطرتها سىن 
الكنيسة والدولة جمیعا كما حدث في القسطنطينية ٠‏ وقد استمر هذا 
الصراع الكنسي بين الكنيستين كل واحدة تحاول قرض سيطرتها علسى 
الآخرى » وحيازة زعامة العالم المسيحي » وهذا العداء تسيب فقي قدوم 
العثمانيين ائى البلقان والسيطرة علبها » اضف إلى ذلك إل دا 
والخصومة بين كل من قرنسوا الأول » وشارل الخامس ققد آدى ذلك الى 
ييح رکز العشثمائنيين وتوسعهم وتقدم فتوحاتيه سم نو 


وريا » وفي ظل الأوضام الجديدة والحكم العثماني للبلقان » تمكن 


ل س 
Raphaela Lewis. Everyday life in Ottoman Turkey (1)‏ 

P, 180.‏ 
(۲) سعيدعبدالفتاح عاشور » آوريا العصور الوسطى ء ص4 - ٠ ٤‏ : 


+» صربرت فشر في آصول التاريح الآوربي الخذديیت ۾ جى إل‎ (Y) 


( 1Y ) 


الرغايا النصارى من الانتقال بسرننة وسهولة ويسر إلى صف إلقعقة الحاكمة + 
ما الذين يرغبون في الإحتفاظ بعقيدتهم فيبقون خافعين للتنظيمات 


)3( 
المذهبية النصرانية السائدة لدى الشعوب العشمانية غير المسلمةء 


و قسمت الطو ائ وفقا للتتظضمات العتمانية إلى حمس طو اكتف > 


أو جاليات دينية » على أساس الملة ء واطلق عليها [ ملة ) وتمت 
بالحقوق المدنية والدينية الكاملة ›» وبخاصة اليونان » وهذه الطواقف 
هي . الأرشوذكس > الاأرمن » الأغريقيون » الرومان > الكاثتوالب ك 
والبروتستاشت »> واليهود » وخضعت كل مجموعة لإشراف وتوجيهات رو ۶ساتها 
الدينيين » حيث كانت غالبيتهم الساحقة تعشنق الأرثوذكسية » وركيسهسم 
الديني والمدني مقره القسطنطينية »ء كذلك مركز اليونان في القسطنطينية 
وللبلغار مطرانيتهم في ( أوهريد )ا سکان رومانيا فلهم مو سسة 
قومية مشابهة »آمامركز الرقبس الديتي آو البطريق الخاص بالصرب 


قي مدينة [ بيج ) بالقرب من جتوب غرب مقدونيا اليوغسلاقيا. 


مما سبق تجدر الاشارة الى آثة مما دفع بالعشمانيين الى الاتجاه 
بفتوحاتهم نحو آوربا » إنما هو قوة الايمان والعمل على تشر الإسلام 
و ماتمتعو ! بة من القوة وحبازة الأسلحة و العتاد : وعزيمة الرجال ٤‏ 


ومهما حاول بعض المو ۶رخين الأوربيين من إرجاع إاتتصار اتهم قي آورپسا 


٠ على حسون ء٠ العشثمانيون والبلقان » ص4؟1‎ )١[ 

(«) آوهريد + مدينة يوغسلافية تقح جنوبى جمهورية صربيا ء٠‏ ( علسسى 
حسون » العثمانيون والبلقان »> ص1۳۹ ) *. 

(۲) نفس المرجحع السابق » ص١1۲ ٠‏ ) 


( 4 ) 


إلى تصدع البنيان السياسي: وتفككه وانهيار الناحية الإجتماعيسة 
والاقتصادية لشعوب البلقان » إاضافة إلى الخلافات الدينية والمذهبية 
مهما حاول آولقك المو#رخون آمثال ربنسون » وبروكلمانءوفش سر 
فان هذا لايصمد آمام الحقيقة في أن سيطرة العثمائيين على تلسك 
المتاطق آدت إلى انتعاش الحالة الإقتصادية » و الاجتمساعية واقسرار 
الآأمن و القضاء على الئثوتر الديتي »› بما كغله الاسلام من الحري ةة 
الدينية » لذلك فضل آهالي البلشان الحكم العثماتي على دك سم 


البيزنطيين » لما لمسوة من حسن المعاملة و الاستقر ار والطمانيتنة ء 


وحقيقة الأمر آن اتجاه الدولة العثمانية تحو آوربا لسم 


يكن بهدف الآطماع أو إاستغلال الضعف السياسي والتفكك القائم فبها 


انذاك ولكن الهدف الحقيقي هو نشر الإسلام » ومقاومة كل من بت ف 
في طريق ذلك وهذا المبداً هو الذي جعلهم یتقدمون ؛ وبنتص رون ؛ 


القعف السياسي للاقاليم الآوربية في شبه جزيرة البلقان » اإاتمسا. 
ببقصدون بذلك ابیجاد الثبرير ات الو اهية ليقللو؛ من عظمة التق ذم 
5 


ر أينا فن الصفحات السابقة الوفعم في المئاطق الآوربيسسة» 


وستتحدث هنا عن النظم التي قامت بها الدولة العشثمانية قي تا ك 
المناطق » فلقد اشتهر الأتراك بظامهم الاداري الجيد » الذي ارتكسز 
ساسا على العنصر التركي » ولكن عندما تحولت الدولة إلى الإسسلام 
تكونت طبقة حاكمة جديدة » ليس على أساس رابطة اإلدم فقط » بل على 
آساس رابطة العقيدة ؛ التي هي آقوى الروابط ء وقد آصبحت ذه 
الطبقة الجديدة في خدمة السلطان » ومع مرور الآأيام وكثرة الحصروب 


عظم شأانها ؛ وان غير الأتر اك كانوا يعتبرون أنفسهم آفضل تفوقاا 


من الأتراك » وسموا آنفسهم بالعثمائيين إحتراما لسلالةعثىان» 

وعلى راس هذه الطبقة السلطان العثماني الذي كان يعمل من أجل المصلحة 
)1( 

العامة . 


في عهد کل من عتمان واآورځان ومراد كان إالحاكم ETE‏ 
[ بيه ) » آما في عهد السلطان بابزيد فقد تقير اللقب إلى سلطان 
وخان » وكان السلطان يهتم بالعاد ات التي تقربه من شعبه » ولكن بعد 


(YT 
٠. اتساع الدولة أصبح السلطان لاإيرى الا تادر!‎ 


آما مجلس الوزراء فقد كان يتكون من الوزير الأول » وقصاضي 
اسطنبول » وقاثد الجيش » ومدير الخزينة »ء وغيرهم »> وگان ھ دا1 
(r)‏ 


آما بالنسبة للاإدارة العثمانتية فكانت الفروع المدنب ةة 


Robinson - Stewart, Op, Cit-, PP, 104 - 1056. | (1) 
Ibid. PP, 101 - 10B _. (۲ ( 
Ibid. PP, 108 - 109 . (۳( 


)( ۷۰ ( 


والقضاثية والعسكرية متداخلة بعضها في بعض » وكانت الدولة مقسمة 
إلى ولايبات وسناجق » وكان رو #ساء الولايات و السناجق هم من الضب اط 
العسكريين »ء كذلك من يحيط بهم الحاشية ء وقي حالة الحرب كاشوا يقودن 
الجيش ليساندوا روساء الاقطاع » وعلى درجة أعلى من بهاوات الآتاضول»ء 
وفي حالة سحب الثقة من قادة الأناضول وروملي »ء كان هناك اثننان 


(o) 


مهمتهما قيادة الجيش يسموا ( بيلربيك ) . 


ويتحدث البعض عن النظم العثمانية التي سادت في الإأقطار 
الآأوربية » نظام ضريبة الغلمان ( ديفشريم ) ويعني آخذ الإأطف سال 
وجمعهم من الأقطار المحيطة بالدولة العثمانية » وقطع آي صلةبيبتهم 
وبين ذويهم و إدخالهم في الاسلام ٤‏ لذلك لم یگن لذ فو لز الآطة اال 
آي عاطفة آبوية آو وطنيةء والشىء الذي كانوا يتعلمونه هو الطاعمسة 


(1) 


ليس هناك في الشريعة الاإسلامية مايعرف بهذه الضريبسسة: 
ضر يبة الغلمان : و اکر اد في اډدخال غير المسلم في الدين اساي 


قال تعالى ۽ ى لا اکر اه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4ء 


أ آما كلمة ديفشريم فهي كلمة تركية تعني الإسقاط او السقوط 


وتطلق على المواليد حديشي الولادة ءوالذين تجهض بهسم آمهاتهمم 


(#) بيلربيك آي آميرالآمراء آو سید الساد ات» وهو لقب )داري وعسگري» 
وة العئمائيون عن الد و لة السلجوقية والامارةمن الوظائف المهمة فس 
التشكيلات الإد اريةوالعسكرية في الدولة‌العثمانية وقد استخدم هذا اللقب . 
فى عهدالسلطان مراد الآول (١٦۳۸۹-1۳٣1ه)‏ ([محمدفريدبك»ءالدولة العلبية > 
ص ۱1۳ )* 

Robinson, Op, Cit., PP, i07 - 10B _ ) (1( 


(۲( سورة البقرة » آية ده ء 


(Y1 j) 


فيجزجون آمواتاً » آو على الذين تلدهم أمهاتهم سرا ثم يقذفون فسسي 
الطرقات » آو على أبواب الملاجيء » ثم آطلقت بعد ذلك على كل طفل 
لقيط و مشرد › لآي سبب من الأسباب » وحقيقة هذا النظام نظام 
(الديفشريم) ماهو سوى فرية مزعومة دست على السلطان أورخان ومراد؛ 
و الصقت بعد ذلك بالعتمانيين » حيث لم يكن هذا .النظام لارغام النصارى 
على الإسلام وأخذهم بالقوة وإنما كان نظاما إنسانيا » آخذت الدولةعلى 
عاتقها بموجبه مسقولية رعاية اللقطاء و المشردين لأن ا لاسلام دين الرآفة 
والرحمة وهو الذى يدين به العثمانيون ويحترمونه كما آن الإسلام 
يرفض رفضا ياتا الطريقة الغير إنسانية قي انتزاع الأطفال من أحضان 
آمهاتهم وآباشهم » وقطع اي م لهم بذويهم كما آنه ليس فى الشريعسة 
۱ 


الاسلامية صريبة تعرف بذلك . 


لو صح عن هوألاء الأطضال الذين انتخرطو! فيا يعد في الجييش 
أتهم لم تكن لديهم الحمية الوطنية لو صح ذلك عنهم » لما كان ماكان 
من تحقيق الإنتصار ات على الأوربيين قي جميع حروبهم ابان قوة الدولة؛ 
فليس ذلك الامحض افثرا* » للنيل من الدولة العثمانية ءالتي حملسسست 


ج 
ا لاسلام فاق تحور آور ب ا ج 
۳ 


(۲{. 
الا لامي فة 4 


(1) زياد آبو غنيمة » جوانب مقيئة في تاريخ الآتراك العثمائنيينن ؛› 


۰ ۱۲۹٩ - 1۲۸۰ ۱۲۳ ص‎ 
Robinson, Op, Cit, P, 104 ا‎ (۲ ( 


( YY ) 


و حا ب 2 الام ان طط ةة tاالعلما‏ ۴ نشآاتب متد Ek‏ سنن الدولسسة 
العثمانية على يد السلطان عثمان » حيت آعتمدت عليهم الدولة فسسي 
ار 
س 1 گا بال :ا ج س کل ج ٍ + 
تنفيذ اأ 0 الشريعة الاسلاميية التي اتخذتها الدولة نيراسا ومنهسج 


حب اة 


كانت مهمة العلماء في إلبداية محصورة كقضاة في الجبس ء 
ولكن قي القرن التاسع الهجري الخامس عسر الميلادي :لم بعث فاك منص 
مستقل للمفتي :؛ بل تحولت مهامة إلى قاصي اسطنبول آي آي شخص اخس 

(Y) 


متعلم خاضع لسلطة الدولةء 


ان مهمة القضاة لم تكن محصورة فقط في الجيش » بل فسسي 
جميع شو ءون الدولة الدينية »ءوالمدنية »كما آن القضاء لم يعلط لآي 
شخص كما يذكررينسون » فاذ! صح ذلك فاليهودي» والمسيحي خاضعان لسلطة ٠‏ 
الدولة فهل يسوغ لهما الحق في أخذ منصب القضاء › إن هذا المشصب 
لم يكن يعطى لأي شخص بل لعالم الشريعة العالم الورع التقي العالم 


كما اعتمدت الدولة في الأمور الدينية على العلماء والقضاة 
فقّد | عص قي آموں الحربه على الجيیس الانکشاري الذي یبمل القسوة 
الضاربة للدولة » والذي حقق الكثير من الانتصار ات »> بالاضافة لهذا 


الجيش فقد كانت هناك قوة منظمة آخرى لاتقل أهمية عنه » وهي قوة آمر اء 


4( طاشكبرى » السقائق التعمانية » مخطوط رقم ړ٥٥‏ »۽ ص )ا ۰ه 
Robinson, Op, Cit., P, 104. {۲}‏ 


(Yr) 


الاقطاع الذين كانوا يزودون الدولة بالجنود والمشاة والفرسان لينضمو!إلى 
معسكر ات الجيش » ووصل تعداد الجيش الى أربعة عشر آلف فارس » وهي 
قوة كبيرة لم تستطیع وريا اعد ]ادها ۲ وگان آصحاب لطاع بحطصا ون 


على إقطاعات دائمة » والبعض الأخر على إتطاعات مو قتة» تعود للدولة 


ان البلاد المسيحية فى ظل الدولة العشمانية ء قد ترك 
ب 
لآهلها الحرية الدينية » وحرية الحكم الد اخلي ؛» بشرطين هماء آن 
بدفعوا الجزية المطلوبة »› وآن يحتزموا قوانين الدولة ؛ مع احترامهم 


لسيادة المسلمين و آلا يبظهروا آي احثقار آو 8 كما آن الحكومسة 
قد ضمنت لهم أمن الأحياء » وآمن الممتلكات وحقوقهم الدينب ةة 
وان مجی۶ الدولةالعشمانية إلى شرق آوربا كان يعني تحسن الآوض اع 
المعيشية وامتداد الطرق التجارية بينها وبين العاصمة اسطنبور ۳ 


أن الدولة العثمانية لم تحاول صبغقة الشعوب التي د انت 

لحكمها بالصبغة العثمانية أو ربطها بالحضارة الإسلامية ۽ وقد اتسمت 

سياسة الدولة بالسلبية في هذه الناحية وذلك لسببين ٠‏ سطحية المكم 

العشماني بحيث مارست الدولة تفوذها في نطاق ضيقَ › والاستعلاء الذي 

كان سمة من السمات البارزة قي الحكم العشماني ٠و‏ اشترك الشعب قسي 
: 


سهدي السمة فگان الشعب و السلاطين على حث سسواء۶ » 


Robinson, Op, Cit., PP, 104 - 120. {1} 
Rophaela - Lewis . Everyday Life In Ottman Turkey. (¥) 
P, 180. 

Ibid . PP, 108 - 113. (f) 


٠. الشناوي > الدولة العثمانية دولة مغترى عليها » ج إ » ص۷‎ )٤( 


( Y€ ) 


ما وفع رعايا دول جنوب شرق آوريا تحت الحكم العثماتسي 
من حيث الإأنظمة » فكان هناك نظام [ الملل )ء ويقوم ذلك النظقام 
على تصنيف رعايا الدولة غير المسلمين تصنيفا على آساس المثهسب 
الديني لآولعك الرعايا » ويطلق على كل مذهب ملة ولكل ملة رئيس ديني 
بنظر في المساتل الدينية ء وله آتباع من رجال الدين س ولكل 
ملة من هذه الملل مدارسها الخاصة ء وأآماكن العبادة والآديرة؛ كما 
آنه لايتدخل آحد في ملتهاء وقد اطلقت لهم الحرية الدينية وحرية 
التكلم باللغة التى ریدونها ودنکل ملة محاكم خاصة » لاتستعم سل 
فيها الإ لغتها الإصلية » وهناك محاكم آخرى تستعمل اللغة التركية؛ 
ويمكن رفح القضايا إليها اذا لم يرض المتهمون بأحكام المحاكمم 
الكنسية ء لذلك كان هناك نوعين من الضراكب . الضرائب المتى تجبيها 


(f) 


ويمشل المسلمون فى الدولة العثمائية الآكثرية » نم يلبهم 
الروم الأرثوذ وكس»وباقي الملل الأخرى كاليهود والأرمن » وساشر الطو ائف 
المسيبحية يعرفوا بالملة ورشيس الملة ٠‏ الديتي يعتبر الم ËĞسËسËسgسوطوول‏ 
الذي يتولى تطبيق الأحوال الشخصية على أفراد طائفته» ولم تطبق 
قو انين الزواج والطلاق والارث والتبني إلإسلامية على غير المسلمين »ء بل 
كانت المحاكم المذهبية للنصاري واليهود تعني بهذه الأمور» وكان 


(( 


نظام الملة يطبق على الجاليات الأوريية ءالمقيمة في الدولة العشمانية 


. ۷ ءص‎ ١ الشناوي » الدولة العشمانية دولة مفترى عليها » ج‎ )١( 
۰ ۲٥ص‎ » (؟( ماري ملزباترك ؛» سلاطین آل عثمان‎ 
٠ ۲1 نفس المرجع السابق » ص ه۲ د‎ )+( 


Stanford Show, History of the Ottoman Empire, (٤) 
PP, lîl — 152 . 


(ه) فيليب حتي » موجز تاريخ الشرق الآدئى »ص ٠. ۴١‏ 


(Ye) 


" وقد بلغ عدد سكان الدولة العثمانية في القرن العاشر الهجري/ 

السادس عشر الميلادي حوالي خمسين مليون نسمة » وهو عدد ضخم في مقابل 

الدول الآوربية » والتي لم تكن تزيد على العشرين مليون في ر الآوتة: 
1 


TT 


يورد صبحن بك معلم قسم الحربية في المدرسة الحربية العثماشية 


عن عذذ سكان السلطنة العتمانية و آديانها قیقول ‏ 


ومن الملل غير المسلمة الآروام أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية 
وان عددهم ملیونان › ويدخل في هذا العدد المسيحيون الآلبانء والعنصر . 
الروماني ؛ الذي يدين بالتبعية للدولة‌العثمانية بعد فتح القسطنطينتية » 
ومسيحيو! الأناضول » الذين يتكلمون اإللحة التركية ؛ ومسيحيوا سورية ء 
واليونان الذين تميزوا عن العشاصر السابقة لنهم سكنوا اليلاد اليونانية 
القديمة والآأروام لخدام الأول بأقوام عربية حتى آنهم أضاء وا 
۲ 


جنسيتهم اليونانية ء 


كذلك كان هناك المسيحيون تيباع الكنيسة الأرمنية وبا مع 
عددهم مليون ء ومن هذا العدد ستون ومائة إلى ثمانين ومائة لق ء 
سكنو ا الأستانة وسبعمائة ألف سكنوا! الولايات الست الحاوية على تلاث 
ملايين وسبعمائة الف من السكان آماالباثون فكانوا متفرقببن في آنحاء 


(r) 
¥ الولايات العثمائية‎ 


٠ء‎ ۴ محمد كمال الدسوقي > الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ء ص‎ )١[( 
حقي العظم ءتاريخ حروب الدولة العثمائية مع اليونان ءص 1۹ ء‎ )٣[ 


( Y1 ( 


آماة العتصر السلائي فلغ عدده قي الولايات الشلات أدرتسة ء 
وسلانيك ومناستر خمسماثة آلف بلغاري وماقة آلف صربي »وعاش آكثر هذا 
العدد على الفلاحة آو العمل عند آصحاب المزارع الواسعة من المسلمين؛ 
واليهود وصل عددهم من تلاشمائة ,الى آريعماشة آلف » وقطن هو لاء المدن 
والموانيء التجارية » مشل اسطنبول بوسلان يە" > وإذا أضفنا إلى هوءلاء 
آصحاب المد اهب المختلفة الذين سكثو!ا سورية مثل الماروتيين اليعاقبة ؛ 
فان عدد السكان المسيحيين واليهود كان يصل إلى سبعة ملايين ونصف » 
وبطرح هذا العدد من سبع وعشرین مليون مجموع سكان الدولة العثمانيسة» 
فان المسلمين منهم وصل عددهم إلى تسعة ملايين ونصف ( إحصاقية عسسام 


۲} 


* ( @ TAYA — AYY / 2 Ao — TE 


Lo‏ الأجائب فڪاتوا يعيسشون في ظل الدولة إلعثماسشية مها 
) )۲( 
تجاز] » آو زاكرين » في شروط خاصة ولاغر اض معينة ٠‏ 


وقد حافظت الدولة على حقوق الأجاتب » وكان للمسلم حمق 

چ 
إعطاء الأمان لمن التجاً اليه من دار الحرب فردا أو جماعة»ء وكان هذا الحق 
للامام والعلماء فقط » وكان للأجانب حق التجول في البلاد الاسلاميسسة 
من هذه الملل سالفة الذكر منظمات خاصة » مئل المنظمات التعليمب ةة 


والذيثية و الإجتماعية ءق الآأمنية » وكان هناك المستشفباثت ءوالمسسد ارس 


starforad Show, History of The Ottoman Empire , (1) 
PP, 151 - I52 


٠. ۲۷١ ۲۰ حقي العظم ءتاريخ حروب الدولة العشمانية مع اليوتان»ص‎ )۲( 
Stanford ~ Show, Op, Cit., P, 163 . (f) 


( YY ) 


(1) 


والفشادق التي استمرت حتى الاقرن العشرين . 


إن وجود مثل هذا النظام داخل إطار الدولة العثمائنيية 
لهو دليل على النسامح الديني وسماحة الاسلام ءوإن وجود مثل هذ االتنظام 
د اخل الدولة العشمائية ›ءأتاح الفرصة للمسيحيين الذين عاشوا داخسل 
إطار السلطنة للتعرف على محاسن الاسلام وما كفله هذا الندين القويسم 
لأتباعه من الحقوق والواجبات » وقد كان لهذ ! التسامح آثره العميسسق 
في دخول آلاف المسيحيين في الدين الإسلامي > والاقبال المنقطع النظير 
للتمتع بعدالة الاسلام + 


ان الدولة العثمائنبة استوعيبت بداخلها كل هذه الما .ال 
والأجتاس » وفي ذلك دلالة واضخة على ما تمتع به المسلمون من السماحة 
الدينية ولين الجانب » مما شجع !نكثير من آهالي الشعوب المفتوحة علسى 
الإنخراط في ظل الدولة العتمانية ءوالتمتع بالمزايا الرفيعة العاليسة 
التي لم يحظو! بها في ظل آي حكومة نصرانية » وفي ذلك إشارة ظاهمرة 


على عظمة الإسلام ومعتنقيه من العثمانيين . 


ومن النظم العثماتية التي كانت في الآقاليم الآوربية »نظام 
)۲( 
التيمار فثد كائت الدولة العثمانية بعد فتح البلقان تترك ادارة 


Stanford ~ Show, Op, Cit.,P, 163 (1‏ 
)٣(‏ التيمار + كلمة فارسية معناها كل مايعطى للمريض آو الحيسوان» 
آو حتى للأرض و النباتات من موغونه آو عناية »وآطلق ذا 
. اللفظ على آراضي الدولة التي كانت تعطى للجنود والفرسسان 
ليعيشوا منها ٠‏ 
( محمد فرببد بك » الدولة العلية »> ص ٣۴۲‏ )ء 


( ¥4 ) 


الاراضي للمر ارعن علی آن پقوموا ياعد اد عدد معروف من الجنود بلحقون 

بالجيش العشماني » وكان هوءلاء المزارعون من آسر نبيلة» آو من ا1آمراء 
)1( 

المعروفين بشخصيتهم واستقلالهم ٠‏ 


لقد إستطاع العتمانيون التخلص من حكم الآمراء تصاماًء وضموا 
الأراضي المغتوحة إلى دولتهم » ومن القيادة المباشرة تولد نظام 
التيمار في الآر اض المفتوحة ›» هذا وقد كان صاحب التيمار بسو في 
وظيفته تحت مر اقبة آمير المنطقة ء وبهذا النظام التيماري عمل 
العثمانيون على إیجاد طبقة موالية للسلطان العثماني » تساعده وقت 


(T) 
+ الحرب بتقذيم الحيش 4 وقي السلم بالمحافظة ملي الحذو د‎ 


وكان التيمار ينقسم الى ثلاثة أقسام » على حسب الضسر !شب 
التي كان يجمعها و العمل اأاذي يقوم به »وايراد التيمار لايزيد عسضن 
۹ اقجه سنويا »> وكان ذلك يعطى للفرسان الذين يقومون بمهمة 
الحرب » ويتميزون بتلك الأمور آو غيرها ويتتجون من ١٠٠ءر٠؟‏ الي 
ر11 آ شج سنوی » ويطلق عليهم زغامات » ولهم دور کبيیر في الحرب 4 
ولهم مكانة عالية لدى الأشراف والطبتة الأولى » آماالذين يآخذون ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
أقجه يطلق عليهم خاص » وهوءلاء لخدمة السلطان » وحواشيه »ويطلب منهم 
خذمة الجيش مقابل ذلك الاير اد ۽ ومن و اجب آصحاب التيمار تربية الخيل» 


(f) 
. وتجهيز الجيش » والإكل ولوازم آخرى‎ 


ومن الشظم العشمانية الأخرى نظام الديواآن » والم سراد 


Norman. Op, Cit., PP, 14 = 15 | (1} 


Ibid., P, 15. (Y) 
stanford - Show Op, Cit., P, 125 ` {Y) 


) ۷ 


بالديو ان هو المكان الذي تحفظ فيه ٠‏ القرار ات › والسجلات الخاصة بائدولة ء 

وغي القرن السادس عشر كان الديوان يتالف من قسمين رفيسيين :- 

هما مکتب دو اتر الديوران الملكي > ودو اثر المالية »> وكلائة مكاتسب. 
للاد ارة المركزية ٠‏ المكثب الأول يعرق باسمع مكتب الديوان » ويهتسم 

بجمع وترتيب المخطوطات وترتيب الملفات والمعاملات المالية التي تحوي 

المعاهد ات والامتيازات الإأجنبية ( مثل ور ارة العدل في الحكوم سات 
الأوربية ) ء والمكتبان الآخران للديوان فيهتمان باآمور الموظفيسن 

المحليين ء مثل الولاة وآمرا* اللواء » ويقومان بتسجيل الموضوعات 
المتعلقة بتخصصات الاقطاعيين ء وكان الرقيس الرسمي للديوان بسمسى 

برقيس الكتاب » وقد تطور هذا المسمى إلى رئيس سكرتاريا في آواخضر 

القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادى كموظف يهتم بالعلاقات الخارجية » 
وفي القرن التاسع عشر الميلادي » سمي هذا المكتب بوزارة الخارجية » 
وقد كانت هناك الكثير من المكاتب الاد ارية التي بلغت خمسة ‏ وعشرين 
مكثباً في آواخر القرن الشامن عشر الميلادي » وكانت تلك المكاتقب 
تهتم بالموضوعات التي تتعلق بالایر اد اث والمصروقات ؛ الاير اد ات التي 
كانت تجمع من الضراشب والزكاة وضريبة المرور ى الجر > ا 

1 


المصا, قف كانت تصرف أب و مصار يف الذقاع ؛ء 
ر سان ر نبا صت ر 2 


e ee‏ س 


Norman Itzkowitz , Op, Cit.,PP, 55 - 56 . (1) 


) 4۰ ( 


ان الاتراك الذين دخلو؟ القسطنطينية فاتحين لم پيكونوا فقي 
يوم من الأيام متوحشين » بل كانوا ورثة حضارة فقديمة ورفيعة وهسي 
حضارة الاسلام العتيدة » والتي هم أنفسهم أضافو!ا إليها قدر؟ غير یسیر» 
فكان القن المعماري السلجوقي والعشماني يمتاز بتقليد وفيع » وقسد 
كان العشمانيون يملكون المهارة والمصادر لصيانتها وتحسينهاء ولمسا 
كان الإسلام يحرم الصور الإنسانية ورسمها في المساجد لذلك متسر 
العثمائنيون فسيفساء آيا صوفيا ( الجامع الشهير ) الذي غطى بطبقة 


)1( 
من الجص الرمادي اللورن + 


ومن كان له مشل هذه الأعمال والإتجازات في العديد مسن 


محمد الفاتح عتدما فقتح القسطنطينية آنه آباحها لجنده ثلائة ایا 


فليس هث أ من آخلاق المسلمين وطباعهم ومتل ذلك ير #ضه 1سلام ٩‏ 


هذا ماكانت عليه النظم العثمانية في الولايات الآأوربية › 
وسترى في الصقحاتث‌القادمة أثر سياسة الدولة العثمانية في تشر 


الاسلام 4 


[1) برنارد لويس » اسطنبول » ص ٠ ۱۲٥٣‏ 
( ۲{ آ سك ر سم » الروم قي سیپ استهم وحضارتهم وكيسهم وتقافتهم وملاتهم 
مع العرب » ج ٣‏ ءص هة ٠ء‏ 


( 44 ) 


. لقد امتشاز المسلمون الفائحون منت عهد الدولة الإسلامي ةة 
الأولى عهد الخلفاء الر اشدين بالسماحة الدينية » والحرية الديثية» 
و الإعتد ال في فرض الفر أئب »ء وحصرها فقي حذود معينة »> وهذه السماحهة 
والاعتدال مهد للمسلمين سبيلهم إلى تآیید الشعوب المفتوحة لهم : بل 


تعدى ذلك إلى معاونتهم الفعلية في محارية الدولة الرومانية الشرقية ه 


ولقد كان فوز الاسلام في مصر والشام آسرع وآيسر عنه قسسي 
آی بد آخر » وذلك أن النصرانية فرضت على أهلها بالسيف والنار »›» تسم 
آن العسف و الارهاق والمصادرة الدينية » كل هذه الآأمور آدت إلى سوا 
الأطو ار والإتحلال السياسي والفوضى الإجتماعية » فكان الإسلام بسماحتقة 
هو الظافر المرجح » كما أن ضروب العدالة والتعفف التي اقترنت 


)1( 
بسياسة المسلمين الإو ائل كانت حجة قائمة على جور تلك الحكومات ٠‏ 


المسيحية على مانصت عليه الآية القرآنية الكريمة بإ لا إكراه في الدين 
(( ) 
على اعتضاق الإسلام كرها » بل تركوا لمن آراد البقاء على دينه الحرية 


قي ذلك ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة فى نشر الاسلام فقذ دخلت أفبواج 
(f)‏ ) 


غعديدة في الاسلام ٠‏ 
پا 


لے 


نلاحظ على الرغم من أن الاغريق كانوا بفوقون الاتراك عددا 


(1) عبدالله عنان ء مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ۲ س 1۹ س ل 


(۲) سورة البقرة + آية فه۲ ٠‏ 
)٣(‏ توماس وآرتولد » الدعوة الى الاسلام »> ص ء۷ د 1۷۲ ء 


(A۲ ) 


في الولايات الأوربية التابعة للدولة العثمانية » ققد كانوا! يسارعون 
قي المواققة على تغبير سادتهح واتار سيادة السلطان على آية سيادة 
مسيحية ٤‏ وكان العثمانيون يلقون ترحيباً كبيرآ في كثير من الولايسسات 
المسيحية » وكان الإغريق يعدونهم مخلصين لهم من حكم القرنجة المصتيسد 
فقد صير آهل البندقية الشعب في حالة من العبودية يرثى لهاءلاإدخالهسم 
نظام الاقطاع في اليونان » وكانوا مكروهين من قبل رعاياهم» لإختلافهم 
عنهم في اللغة والجنس والعقيدة > بالإضافة لسوء المعاملة ء ووجسد 
هو لاء الرعايا في العشمانيين تخليصا لهم مما هم فيه › نظر؟ لحسسن 


المعاملة التي آبد اها العثماتيون لهذه الشعوب قي المجر> وتر انسلقاشا 


فقد آثروا الخضوع للعثمانيين على الوقوع في يد آسرة هابسسسسورج 
)1( ) 
المتوصب ‏ ةة 


كذلك نلاحظ تطلع أقوام قي 1یطاليا بشو عظيم إلى التسرك» 
لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يسوا 
من التمتع بها في ظل آي حكومة مسيحية > ولقد رآى الإتراك أن أعظمسم 
هدية يقدموها لآي فرد هي هدايتة إلى الإسلام ٠‏ لذلك لم یترکوا وسيلة 
من الوسافل للترغيب في الدخول إلى الاسلام الا اتبعوها » يحدفنتا1 
هولندى عاش في القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي آنه بيئما 
كان يظهر إعجابه يمسجد آيا صوفيا الكبير حاول بعض الأتراك آن يوشروا 
على عواطفه الدينية عن طريق إحساسه بالجمال » فقالو؟ له ١‏ ( انك 


(r) * 


ا دو 


» 1۸٤ آرتولد » الدعوة الى الاسلام ص‎ )١( 
٠ ا۸٥١ نفس المرجع المسابق ›» ص‎ )[ 


( AF ) 


ومما يدل على فيرة العثمانيين وحبهم الروحي الشديد للإاسلام 
تلك الافر اح الشعبية التي كانوا يحيون فيها من دخلو! في الاإسلام طوعسا 
من المسلمين الجدد » ولم يقتصر الدخول في الإسلام على العامة والبسطاء 
بل تعدى ذلك إلى العلماء والرهبان والقساوسة الذين اعتنقوا الديسسن 


)1( 
الاسلامى فکاښو ا قفو د لغبرهم تدفعهم للدخول هي الإسلام + 


وبينما كان في المجتمع المسيحي مايدعو إلى الصدود والنفور؛ 
كان في أخلاق الأتراك وحياتهم مايبعث على التقريب والإجتذاب » وكسان 
للتقدم العثماني في العصور الوسطي إذا ماقورن بانحطاط الكتيس .ةة 
وتدهورها مايوءثر بطبيعة الحال في العقول التي سمت الآطماع المنبعشة 
من الآنانية »> وبيع الوظائف الكنسية » وفساد أفراد الكنيسة وطالاا 
أثنى الكثاب المسيحيون على غيرة العثمانيين وصلابتهم في حباته سم 
الدينية ء ومظهر الحشمة وا!لثواغع البادى في زييم و آسلويهم » وليبس' 
آدل على ذلك من شناء موءرخ السفارة التي آرسلها الإمبراطور ليويولد 
الأول إلى الباب العالى من سنة (إ 1-4 ۷ ھ ) ( م1 = 111 ۴ ) 
وفيها شناء خاصاعلى تحبد الأتراك وانتظامهم في الصلاة بل يذهب إلسي 
يعد من ذلك فيقول , " يجب آن نتكلم عن فوضى المسيحيين ٠‏ إن الأتراك 
يظهرون كثيراً من الاعتناء والغيرة في آداء شعصاكرهم الدينية» امسا 
المسيحيون فلم يبظهرو ا شيعا من ذلك في دينهم ٠٠‏ بل آكشر من ذلك كله 
آننا عرفنا بالتجربة المتدين بين المسيحيين ء٠ء‏ ذلك الذي لا تراه 


ت 
في اثناتهالاهياً بعيينه لاتریى في آثتاشها شخصا غير متعلق بموض وع 


[1) آرنولد » الدعوة إلى الاسلام » ص1۹1 ٠‏ 
(؟) نغس المرجح السابق » ص 1۹ - 1۹۷ ° 


( 4£ ) 


Sê 
٠ " الذى يتطلبه من المخلوق‎ 


!ذا ما قارنا بين ما آبدك اه المسلمون العشمانيون من تسامح 
تجاه الشعوب الآوربيةِ » ويين ماکان من تعصب المسيحيين تجاه المسلمين. 
في اشنا ء حروبهم المليبية في مصرء ویلاد الشام به جزيرة ايبريساء 
الأندلس فان ذلك يعطينا دلالة واضحة على مدى الوحشيةوالثقسوة»؛ 
وإن البون شاسع بين ما آبداه المسلمون من تسامح وعطف » وبين ماكسان 
من الصليببين من حقد وفغينة برزت من خلال أعمالهم الوحشية تج اه 


المسلمبن ء؛ 


ا ت 
لم يكن الأوربيون في عصر الحروب الصليبية الا رمز ا للتعصب 
و الحقدل و الجقاء فتاريخهم في تلك الحروب وماجرى متهم عند قتح يبت 


٤ 
الى صدورها في الدما۶ لدليل على الوحشية والبريرية والقسوةكماآسلقتاء‎ 


ا هذه الحروب الصليبية لم تعبر عن تفسها في الشرق الآدني ء 
بل ظهرت جلية واضحة حيت دارت رحاها في القرن الحادى عشر بيسن 
المسلمين و الصليبيين الأسبان في بلاد الآندلس » لمع تنته الا بعد عسدة 


ت ا 
قرون بطرذ المسلمين من آسبانياء بعد سقوط آخر معقل لهم وهي مدينة 


۰۱۹٤ص‎ » آرنولد » الدعوة الى الاسلام‎ )١[ 

(۲) سعيد عبدالفتاح عاشور الحركة الصليبية ءج ١‏ ءص ۲۲ ٠‏ 

() آاحمد توفيق المدئي » حرب الشلاثمائة عام » ص ۴۹۲ + لل ١ء‏ ج ء٠‏ شيتي 
تاريخ العالم الغربي ء 

(غ) شكيب آرسلان » حاضر العالم الاسلامي ۽ المجلد الأول ء ص ۳۲۸ — TT‏ 

(ه) نفس المرجح السابق »ء ج | ص YY‏ ۰ 


) ے٥‎ ( 


)1( 
غرناطة عام ( ۸۹۸ ه / 1٤۹۲‏ م ) وقد تال المسلمرن على أيدي الأسبان 


الكثير من العف والإفطهار والتنكيل » بالإضافة لما قامت به محاكمم 
e‏ 
دعي بالڪٿير متهم للهجرة إلى مر اكش » وانشاءَ حضارة اسلامية هثاك» 
. ك 


أما الآأتراك العثمانيون فان الذي منعهم من اکر اه التصسساریى 
الڏين تحت يديهم وسلطانهم على الاسلام هو الدڌيبن لا سلامي الذي يمنشع 
الإكراه في الدين » ويرضى من المعاهد بالجزية» فان الإسلام وسماحت هة 
هو الذي هذب الآتراك » وحال بينهم وبين طرد المسيحيين من ديارهسم؛ 
كما فعل الصليبيون في بلاد الشامء والاندلس ٠ولكن‏ آأتباع التصرائنيبسة 
من آقوام آوربا لم يمنعهم دينهم المزيف › ولم يمتح البابا اسكشضسدر 
السادس » وآساقفة الكنيسة في آسبانيا. والملك قرديناشك وازبیسسسلا 
وغيرهم من الملوك المشهورين بالكثلكة من نصب محاكم التفتيش وارتكاب 
الفظاقع في المسلمين ممن بقى على ديئه » الى آن أجلوهم من ذلك 
القطر الذي استوطنة المسالمون شمانمائة وعخرين عام » مع آڻ الانجيسل 


غير المحرف لايجين شيشا من هذه الأفعال . 


إن مادفع النصارى على الفتك بالمسلمين ليس الإتجيل فسإن 
الانجييل كثاب مقدس قبل آن يتعرض للتحريف و التعديل على ماتهوى الآنقس ء 


)١(‏ احمد توفيق المدني ء حرب الثلاشمائة عام ؛ ص ۴۹۲؛ لل بح شينسي»› 
تاریخ العالم القربي »ء ص ٤إ‏ 

(۲) شكيب آرسلان » حاضر العالم الاسلامي ءالمجلد الآول » ص۲۳۹ ٠‏ 

(۴) نفس المرجع السابق »ء المجلد الأول ›» ص ٠۲۳۹‏ 

إء) أحمد توفيق المدني » حرب الثلاثماقة سنة » ص ۳۹۲ ٠‏ 


( A1 ) 


ولعل آهم غو امل انتصار ات المساتمين هو مافوجشت به الشعوب 
من سماحتهم » حتى إن الملك الفارسی کگپروس ( sماإ٤×‏ ) تقسه قال . 
" ان هو ءلاء المسلمين لاياتون كمخربين " فما يدعيه بعضهم من اتهامهم 
بالتعصب والوحشية » إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال تكذيها ا9دالة 
والبراهين القاطعة على تسامح المسلمين وانسانيتهم في معاملاتهم مع 
الشعوب المغلوية» والتاريخ لايقدم لنا إلا عدد؟ قليلاً من الشعوب التي 
عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدةبمثل ما فعل المسلمون » وقد 
٠تاح‏ ذلك للحضارة الإسلامية آن تتفاعل وتختلط مع تلك الشعوب بنجساح 
لم تحظ به الحضارة اإغريقية ببريقها الزاقف » والحضارة الروماتية 

1 


بعنفها في فرض ارادتها ٠‏ 


ومما ساعد على انتشار 1اسلام السباسة التي اتيبحتهاالدولة 
في تحويل الكثير من الكناكس إلى مساجد » ومن ذلك ماقام به السلطان 
محمد الثاني [ الفاتى ) عندما إاستولى على القسطنطينية ست ةة 
۸٥۷ (‏ هھ / ٣٤م‏ ) من تحويله كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد اوصلی با 
صلاة الجمعة ٠‏ أ كذرك حولت العديد من الكنافس إلى مساجدء ولدان 


هذ! وقد و اصل السلاطين العئمانيون سياستهم في انشا اعد يك 


من المساجد والجوامع : مما ساعدةه على انتشار الاسلام وتقدمة قي كشير 


)١(‏ زيجفريد هونكه »شمس العرب تسظع على الغرب ( اثر الحضارة الاسلامية 


ء٢٣٥۸‎ - في أوربة ) ص ۷ه‎ 
Stanford - Show , Op, Cit., P, 163 


(۳) محمد الدسوقي » الدولة العشمانية والمسالة الشرقية» ص ه> ٠‏ 
( €( السخاوي ۾ الشو ء۶ اللامع ۾ ج + صل »+ 


( 4Y۷ ) 


من دول آوربا "الشرقية » وقد آوردڊا ذلك سابقا ء 


كذلك عمل السلطان سليمان القانوني على تطوير فقاعدة بتاء 
الجيش الإنكشاري وتوسيعها » على الس التي طبقها سلفة من الخلفا۶ 
العشمانيين » وآظهر كفاءة عالية في حشد كافة القوة على تباينه ا 
واختلاقهاء و !ذا کان خلفا: العتمانيين قد حققوا تجاح في دمج الشعوب 
والآأمم التايعة لهم في بوتقة الاسلام » فان السلطان سليمان في طليعتهم 
حيتت يعود الفضل إلبية في صهرتلك المع في بوتقة الاسلام وو جه جهودھها 
نحو هدف واحد هو رفع راية الاسلام عآلية خفاقة وتجاوز حذ وف الإاقليمية 


}( 
و الجتسية ٠»‏ 


ولم يكن العشمانيون في هذا المضمار الآ متبعين لمن سبقهم 
من العرب قبل قرون عندما حملوا! ورآية الاسلام ٠‏ وانطلتوا برسالتهم إلى 
آرجاء الدنيا »ء فعرفوا الآمم والشعوب بفشضائل دينهم ء ونقلو؟ اليهم 
الأمانة فصارت تلك الآمم من عرب وعجم » وترك وقرس » وكرد » وبربر» 


م )۲( 
بيض وسود » وصفر » يتنافسون جميعا لرفع ورآية | لاسلام والدفاع عنة»ء 


لقد آخذت الدولة العثمانية بمدا الحرية الدينية باعتبارة 
الدعامة الإأساسية لقيام الدولة » وهذا المبدا جعل الشعوب قير مسلمة 
الخاضعة لسلطة الدولة العثمانية تدين لها بالطاعة والولاء» وتوءثر حكم 


الدولة العثمانية على حكم الشعوب النصرانية . 


)١(‏ تاريخ نعميا » ج ١‏ :+ ص٣‏ »؛ 
)٣(‏ ببسام العسلي » القانوني القاتد ». ص ۷ه ۹١٠ء٠‏ 


) ۸۸ ) 


لقد حافظ العثمائيون على السياسة الاسلامية الخاصة بالتسامح 
مح الذميين من آهل الکتاب ۽ قگاتو! يحمون حیاتهم و آملاگهم وملتهصمء' 
طالماقبلو ا حکم آلاسلام »> ودقعوا الجزية ء مقابل لعفا من الجندية ء 
وقد قبل آبتاء البلقان الإسلام > لضمان المز ايا التي كفلها لهم الإسلام 
ولأئنهم آبناء الذلياث دينية تعرضت للاضطهاد في ظل ا!لحكم امس ي »؛ 


ي )1( 
ووجدت فقي الحكم العئثمانتي خلاصا لها من الظلم + 


٠‏ هذه هي سياسة الدولة العثمانية » في نشرها للدين الاسلامي 
بين شعوب البلدان المفتوحة » فقد استخدمت معظع الطرق التي تفتح المجال 
آمام الشعوب للدخول في الاسلام٤فقد‏ تمتعت الدولة العثمانية فقي 
سياستها بالسماحة الدينية التى شملت جميح تلك الشعوب » مما آدى بالئالي 
لاعتناق الآألاف للاسلام ء وافساح المجال آمامهم للتخلص من تير السدول 
المسيحية المسيطرة عليهم وان نظام الملل الذي سمحت به الدولة 


لأكبر دليل على ذلك التسامح الذي أبدته الدولة تجاد رعاياهاء 


فنلاحظ آن العجشمع الانسائي في هذه الدولة ضم العديد مسن 
المسلمين والأفرنج من آديان ولغات بشرية مختلفة كالمسلمين والس لاف 
والآورام » والأكراد ١‏ والآرمن والعرب » والنصارى ءواليهود تجميع بيتهم 
سماحة الاسلام ٤وليس‏ كما حاول بروكلمان آن يقرره من أن الذي يريطهمم 
جميعاً هو رياط غير طبيعي »> رباط السيف الذي كان يسلطه على أعتاقهم 


)۲( 
الخلفاء العثماتيون هكذا يفسر هذا المو رخ الإلماني وجود هذه الملل 


(1) احمد عبدالرحيم مصطفى »؛ في آصول التاريخ العثماني » ص ٠ ٤۴‏ 
(۲) بروكلمان ٠‏ تاريخ الشرق الآدنى » ص١۴(‏ . 


) 4۹ ( 
المختلفة دإخل الدولة العشثمانية » يبطل الزعم القاقل بأآن الرباط 
الذى يربطهم جميعا هو وباط السيف والتار » اذ لو كان ذلك صحيحا لما 
كانت هذه الملل داخل اطار الدولة العثمانية ولأرغموا على الدشول 
قسر ا“ في الإسلام » كما فعل الصليبيون في بلاد الأندلس » ولكن إن دل ذلك 
على شىء فانما يدل على مدى سماحة الدولة العثمانية » وعملها على نشر 
الإسلام باتخاذ الوساقل الكفيلة بتحقيق ذلك ولكن الذي دقع المسؤرج 
هذ¡ القول هو حقدة على ا لاسلام متمثلا في هذه الدولة التي حملت لسوا*ة 


خفاقا في ربوع أوربا المسيحية . 


ù لل‎ I» 
ا‎ 
ا ) ری کر‎ 

سے | کے ۱ ٢‏ 

واف لدو ل الو رة من الوا اة 

¬ موقف روسيا من الدوكة المثاثة. کک 

- موقف النسامن الدوئة المتماشة 


ع موقن بلط اشامن الرولة المتماة. 


) ٩1 ( 


ان تطور الدولة العثماتية » وقفزتها السريعة من إمسارة 
مخغيرة في شبه جزيرة الإناضول » إلى دولة واسعة الإرجاء في قسار ات 
ثلاث عالمية > وان اقتر انها سالاسلام ونشره في البلاد التي آصبحت قسي 
حوزتها خاصة في وربا » آلب الدول الأوريية ضدها وناصبتها العداء؛ 
ضف إلى ذلك الأطماع الاقتصادية كموجه لمواقفهم » والنواحسسي 
الاسر اتيجيبةو الدينية » فآولقك الروس كانت لهم أطماعهم في الدولسة 
العشمانية ورغبتهم في السيطرة على المضايق للوصول إلى الميساه 
الدافقة » والاتصال بآوربا » آما التمسا فعلن الرغم من عدم وجيويرد 
حدود مباشرة لها مع الدولة العتمانية 1 أنها شنت على الدولة حرياً 
من منطلق خوفها على حدودها وذلك بإشثارة دول البلقان بالثورة ضحد 
الدولة العشمانية > لافعافهاولكى تبعد شبح الخوف عنها » امسا 
قرنسا فقعلى الرغم مما حصلت عليه من امتيازات في الدولة العثمائية» 
الا آن ذلك لم يمنعها من العمل على الاستيلاء على الكثير من المناطق 
الثابعة للدولة العثمانية في الشمال الاقريقى » وتحقیق اطماعه ا 
الاستعماربية > كذلك قامت بريطانيا بتوقيع اتفاقية سایكس. بيكکو 
بينها وبين فرنسا وروسيا وقسمت بينهما أملاك الدولة العثمائنيسة 


س 
ضمانا لتحقيق آهد انها في الشرق الأوسط ٠‏ 


( 4 ) 


كان العداء العثماتي الروسي عداء بين الآتراك كمسلميسن 
الذين يعملون على نشر الاسلام - والروس كدولة معصادية للاسلامء هذا 
وقد دخل الأتراك المفول في إلاسلام بعد مدة قصيرة من وفاة مو سس 
دولتهم جنکیز خان »ابتد ۶۱ من ٹشکیل دولة القبيلة الذهبية المغولية 


)1( 
في بلاد الروس » وانتهاء بتاسيس دولة العثمانيين كما آشرت إلى ذلك 


کان الصر اع بين الروس والعشمانيين يتصف قي الكتير مضل 

جو انبه بالطابع الدبني فكان صراعا بين. النصرانية و الاسلام وتار سخ 

الإسلام في بلاد الروس قديم جد ا حيث دخل اليها الإسلام قبل تاس دو 
۲ 


الإتر 1ك + وان الخحك ۶*1 ببنهصا بعودت الى جذور موغلة فی القذ م ٩‏ 
e‏ 5 


وقد شحدث إبن فغلان عن رحلته الى بلاد الروس والتي جرت عام 
( ۲۰۹ هھ / ١۹۴م‏ ) آن أحد ملوك السلاف واسمه ( الطش بن بلطو ار) 
اعتنق الاإسلام وقد اشرت إلى ذلك حيث يقول [ ٠٠٠١‏ فلما كنا من ملك 
الصقالبة وهو الذي قصدتنا اليه ٠٠‏ وجه لاستقبالنا الملوك الإأربعة الذيسن 
تحت يده واخونة وأولاده ٠.‏ قلما صرنا منه على فرسخين تلقاتا بنفسة › 
فلما ر آنا نزل وخر ساجدا شكرا لله عز وجل > ٠٠۰‏ وآخرجت كتسساب 
الخليغة وقلت له . لايجوز آن تجلس والكتاب يقرا فقام على قدميه هي 
ومن حضر من وجوه مملكته ٠‏ وید ات فق رات صدر الكتاب » فلما بلفت 
فيه سلام عليكم فإنى أحمد اليك الله الذي لا إل الا هو قلت ردوا! على ' 
آمير المو#منين السلام فردو] ٠٠١‏ وني نص هذ 1 الكثاب دليل على 


دخول الاسلام الى تلك البلاد قبيل العهد العثماني »> وان التاثير الاسلامسي 


٠ ۴١ ۳! على حسون ء تاريخ الدولة العثمانية ءص‎ )١( 
+ ٣ سقس المرجح السابق »ء ص‎ (۲} 
+ 1١۷ ابن قضلان »ص‎ )۳( 


( 4 ) 


كان واضحاً في بلاد الروس » حيث آرشد إبن فضلان ملك الروس ى الطريقة 
الصحيحة في تآدية الشعاتر الدينية » فهو يقول ( ورأينا منهم امل 


بیت يكونون خمسة آلاف تفس من آمر اة ورجل قد أسلموا كلهم وقد بنسوا! 


مسجد 1 من الخشب بصلون فيه لايعرفون القر ]۶ة فعلمت جماعة ما يلون 
منهم ء كذلك يذكر ابن فضلان عن المسعودي قوله إن ابسن ملك البلغفاان 


(1) 


الصقالية حح عام ( ۲۲۰ هھ / ٩۲۲‏ م ) ومر بيغداد وآكرمه القوم فيها) ٠‏ 


وکان اهتمام الروس بالقسطنطينية حيويا منذ القدم تظقرا! 
لموقعها المغري » فهذه المدينة تتآلف من شبه جزيرة تقع بين قارتي 
آسيا وآوربا وتحتضنها بحار ثلاثة هي القرن الذهبي » والبسقور » وهسو 
المضيق الذي يريط البحر الإسود بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق بحر مرمرةء 
ومضيق الدردنيل » ويقصل القرن الذهبي الضيق المدينة القديمة عن المدينة 
الحديث المسماه [ بك آوفلی ) آو ما كان يداعي سابقاً ( بيرارغلطة ) 
ويغصل البوسفور المدينة الأوربية عن الجز* اسيو" واكتسب ست 
القسطنطينية آهميتها الدينية من حيث كونها مركز كنسيا معتبرا» عزز 
ارتباطها بالكنيسة الروسية » وعد بطريقها في المرتبة الثانية بعد بايا 
روما » هذا بالإضافة لمكانشها التجارية » حيث كانت المدينة التجارية 
الآولى حتى ظهور الدول الإيطالية البحرية ءوكانت تعد المدينة لرئیسة 

۳ 


الأولى من حيث القوة والاعتبار حتى منتصف القرن الحادى عسر المبلادي ٠‏ 


ان قتح اة سطتطتية على بد العتمائيين گان له الدوى 
1 5 


)1 إبن قضلان ء في وصف الرحلة » سن 1*؟ + 
} ۲( على حسون تاريخ الدولة العتمانية »ء ص۳۴۸ د ۴۹ ١ء‏ إ٤‏ د ايج ٠‏ 


٠ بييرونوفن ء تاريخ القرن العشرين » ص۲۱۷‎ )٣( 


{( £ ) 


)1( 
العظيم في كافة آرخاء العالم ويخاصة في الغرب النصر اني »الذى صقعه الثياآً ء 


لذلك فان أهمية القسطنطينية لدى الروس قديمةءوقد اعتنسق 


الآمير الروسي ( فلاديمر ) النصرانية على المذهب الارتوذكسي ودعى 
الارتباط المذهبي بين الروس وبيزنطية إلى آن آصبحت محط انظارهم ٠‏ 
= 


چ 
ومن هنا هر العداء الصليبي الروسي ضد المسلمين متمكلا في 
إلدذولة العثماتية ءحاملة لواء الالام ۽ والتي تمكنت من فت حح 


القسطتطضيئنيبة والسيبطرة عليها» 


لذلك فان آهداف روسيا ومطامعها ومواقفها من الدولسة 
العثمانية وإحدة ۽ منذ نثاآة تلك الدولة > وبذلك يتضح آن اهتمامات 


الروس بالدولة المثمانية تتلخص في التالي ۽ 


السيطرة على المضايق التركية في سبيل الوصول إلى المياهالد !فة 
(r)‏ 
ومنافسة الدول الأخرى ء واسترجاع القسطنطينية. من آيدى المسطلميسن 


و اعادتها لحظيرة الكنيسة الأرتوذكسية » والقصد من ذلك تدمير وعحسدة 
= 


المسلمين وتر ابطهم والتوسح في الوت الجنوبية » والجنوبية الشرقية 
٤‏ 
بحجة الوصول إلى الأراضي الحارة» المنتجة لبعص السلح والتقليل مسر 


س 


)1( بييرونوفن »تاريخ القرن العشرين »ص ۲۱۷ ٠‏ 

٠ ۲١١ محمد كمال الدسوقي »ءتاریخ وربا الحدیت ءص‎ (Y} 
٠ 13۷ بييرونوفن ءتاريخ القرن العشرين »ص‎ )۳( 

(۽) تفس المرجحع السابق ءص ٠ ۲١۷‏ 


) ۹٥ [( 


ا 


المسلمين ء وهريمتنهم في تاك المناطق التي رقطت وها ء وهنا داشح 


Oy 
۰ ما يمكن نحثقيقه عن طريق بسط نقوذهم في جنوب شرق آوربا‎ 


ومن هنا نجد آن الروس بد ۶وا في التوسع على حساب الدولة 
العثمانية منثذ عام ( ۳ هھ / 11۸1 م ) حيث اتتصروا على العتمانيين 
وانتزعوا آڪرانيا ٠‏ وفي عام إ ۱1۰۸ هھ / 1۹1م ) استولی بطرس !كبر 
على ميناء آزاق لهميته لمملكته » ووصلوا إلى سواحل البحر الأسود 
على آن صلم کارلوفتس ( ۱11۰ هھ / ۴۱1۹٩۹‏ ) آدی إلى فقد !ن الدولة 
العشمانية جز ء۶ ليس بالقليل من ممتلكاتها في اورا : ويعد ذل ك 


(٥) 
الحصزن والقلاع الجدييدة في مواجهتهم »وقد شغفل بطرس الأكير عن الكي د‎ 


للعتمانيين عندما هاجمة عذوة شارل الشاني عشر ملك السويد»ء فالما 
هزم ملك السشويد ء لجا الى العشمانيين الذين رفضو! تسليمه إلى بطرس 
فشن حرباً عليهم غير مراع لعلح الخلاثين عاماً » ولكنه بعد ذلك 
فوجي ۶ بالجيوش العشمانية محاصرة له من كل جانب ولو استمر ذلك 
الحصار لإأخذ سير ا هو ومن معه > ولمحت الدولة الروسية من العالم 


tere reee ea 


٠ ۲۷ فشرءةي‌آصول التاريخ الاوربي » ص‎ )١( 

() محمد كمال الدسوقي > تاريخ آوربا الحديك ءص ٠.1۷1‏ 

(۳) آحمد عبدالرحيم مصطفي > فى آصول التاريخ العثماني » ص ١١٥٠ء‏ 

(«) آزاق .هي آزوف )22٥۷(‏ وتقع في الشمال الشرقي من بجر أزوؤف 
ويطلق إسم ( بحر آزوف ) على الخليج الكبير الواقح شمال البحسر 
الآأسود »( محمد فريد بك ءتاريخ الدولة العلية ص۲۸1 )ء 

[ع) نفس المصدر السابق » ص ١٠٠ء٠‏ 

(ه) جلال بحي ءمعالم التاريخ الحديث »> ص١١ ٠‏ 


) ٩٩ ( 


(1) 


السياسي . وقد آبرمت بعد ذلك عدة. معاهد ات عام ) YT‏ ھ / 1911 2( 
وتلتها معاهدة أخرى عام ( ۳ه / ۰ ) وقضت ستو ات قالاشل 
بعد هذا ساد آوريبا اعتقاد عام بان شمس الدولة العثمانية انذنسست 
يالمغیب علس آن اإاذلال بطرس الأكبر من قبل العثمانيين لم پا مسن 
آذهان الروس ورعایا روسیا > وكانوا يلتهبون غيظا على التراكء كلما 
ذكرو!] ذلك العار وهنا جمع بطرس الثاني الجموع لمهاجمة العثمانيين؛ 
ولكنه مات عام ر ٥‏ هھ / 1۷۲۷ م ) وتآخر مشروعه الى عام (۹4إه/ر 
۳٣‏ ) في مارس حیث تتحرکت الجيوش الروسية بأمر المملكة ح اة 
للانتقام من‌المسلمين » وختمت الحروب بصلح بلغراد عام ( ١٥إ‏ ه / 
٩‏ م ) ولكن الدولة الروسية لم تشف غليلها لأن مواد الطح لم تكن 


)؟( 
كافية لاذلال العثمانيين ء 


وهنا يظهر الحقد الدفين على الالام و المسلمين موجهاً قد 

الدولة العثماتية وبعد مضى تسعة وعشرين عام عاد الصد !۶۴ ب ن 

الدولتين سنة إ ۲ ھر 4 م ( وسخط الرآي العام في الآستانتة 

على احثلال روسيا لبولونيا ونشبت الحرب بين الدولتين » واتتهيست 

بصلح ( قينارجه ) المنعقد في عام ( 114۷ ه / 1۷۷۲ م ) ويموجب 

هذه المعاهدة أجبرت روسيا الدولة العثمانية على الاعتر اق لها بحق 

حماية المسيحيين في د اخل الدولة العثمائنية > وبامضا ء۶ معات دة 

بخارست قي مایو عام ( ۷٣1۲ھ‏ / ۸1۲ م ) ء ويموجبها عدلت الحدود 

بین ترکیا وروسيا قصارت تنطبق على نهر الدانوب » وكان هذا الصلحح 


س 
( ۲( محفت الدیر اوی £ الحرب العالمية الأولى ص 0+ 
(۴) حسین لبیب » تاريخ ج اتراك العشمائيين » + ۲ ٠‏ ي ۷ 144 


( ۹۷ ) 


قي صالیح الدولة العثمانية حيت آنهى الحروب بيتهماً والذي كانت تتعاظم 
)( 


ويلاتها وخسائرها على مرور الزمن ٠‏ 


ونلاحظ موقف روسيا العدائي من الدولة العثمانية عنتدمسسا 
شار آهالي الجبل الآسود ضد الدولة العشمانية » ودخلت روسيا الحسرب ‏ 
الى جانبهم » واتضمت الها رومانیا › إلا آن روسیا تكبدت خسافر 
فادحة » مما جعلهم Ss‏ الحيشس الاحتياطي »> بینما بقيت الحامي.ة 
التركية في استحكاماتها ء حتى نفذ الطعام » وقد وصل الروس إلى آدرنة 
فخشیت بریطانيا من استيلاشهم على اسلنبول » وآرسلت اسطولا إلى الدردنيل 
لحمايتهاءعند ذلك تقدم الروس الى ( استيفانو ) في ضواحي اسطتبسول» 
ولكنهم لم يجرو۶! على الدخول حتى لاتقع الحرب بينهم وبين بريطائيسا 
وطلب السلطان الملح من القيصر «+ءوكانت معاهدة ( سان استيفانو ) فسي 
( ۱۲۸۵ ھ / ۱۸۷۸م ) حیث اعترف الصلطان باستقلال رومانيا وصربب ا 
والجبل السود ووجدت دولة بلغاريا الكبرى الممتدة من الد انوب إلى آدرنة 
ومن سلانيك حثى البخر الأسود » ونصت المعاهدة على إعطاء روسيا بسار ابي 
التي خسرتها في حرب القرم » وباستقلال البوسنةوالهرسك » ولم ترض بريطانا 
والمانيا بهذا وآجبرت روسيا على إعادة‌النظر وعقد مو#تمربرلين في الثالكث 
عشر من حزیران ([ ٠۲۸۵‏ ه / 1۸۷۸م ) وقد مثل الموءتمر السابق سبح دول 
هي روسيا » ويرلين ؛ والنمسا » وانجلترا > وفرنسا » وتركياء وايطالياء 
تحت رقاسة بسمارك رئيس وزر اة آلمانيا ونتيجة لذلك الموءتمر آدخلست 
التعذبلات الأثية ٠‏ آمبحت بلغاريا الکبری دولة مغيرةتتمتع باستقلال د اخلي» 


ووفعت مقاطعتي البوسنة والهرسك تحت الاد ارة النمساوية ء و آید المو ۶ن تمر 
)١(‏ حسين لبيب تاريخ ١‏ الاتر اك العشمانيين ءج ۲ ٠ص‏ 1۴۷ = ٠ ٤1‏ 
(۳) 'آاحمد عبد الرحيم مصطفى » في أصول التاريخ العشماني »> ص۷٠۲ ٠‏ 


( ۸ ) 


مانصت عليه معاهدة سان استيفانو من استقلال رومانيا وصريبا والجبل 
الأسود استقلالاً تاماً وكانت نتائج هذا الموءتمر الرشيسية القضاء على 


}1( 
البلقان » وايقاف المطامع السلافية ء 
ڪ 


لم بقف العذ ا1 ۶ الزوسي ضدذد الذدولةالعثمانية عند هذا الحد يسل 
كانت روسیا تعمل بین الحين والآخر على فرض وجودها على الساحمسة 
الآأوربية ء ولكي تصل الى غرضها فهي تعمل کل ما من شآنه آن يصل بها 


إلى المضايق التركية للاتصال بأارويا »+ 


ققد وففقت روسيا ضٹ مشروع سكگة حدذیك بعث ان والذي قاب .ست 
بإنشاقه المانيا » وهذا المشروع ظهرت فكرته منذ السبعين سنة الأخيسرة 
من القرن الثالكث عشر الهجري التاسع هشر الميلادي » عندما قكر فيه المهندس 
النمساوى( الفون بريسل ) والذى كان يعمل لدى الدوتة العثمانية كخبيسر 
في شقون السكك الحديد» فرحب السلطان عبدالحميد الثاني بهذا المشروع ؛ 
لئے 
وآنجز القسم الأول منه في فترة مابین عام ( 1۲۸۵ = 1۲۹۰ ه )(14۷۲ م 
(Y۲)‏ 
۳م ) والذي يصل اسطنبول بأازمير> ونقذ هذا المشروع برو ۶وس آموال 
بخطورة المشروع على مصالحها الاستعمارية في الدولة العشمانيةء فحاوللت 
)+( 
القضاء علية قى مهذة ؛ وذكرت السلطات العثمانية بالصد اقة الذي تريطها 
بهء» ولكنه لم بعر لذلك أذنا صاغية» كذلك لم تعر الحكومة الألمانية 
س 
(1( محمد عابدين حمادة »تاريخ الشرق والغرب مندذ منتصف القرن التاسسع 
عشر حتى نهاية الحرب العالمية الآولى › ص 1۲ ¬ ٤ا ٠‏ 
)٣(‏ جان بيشون » بواعث الحرب العالمية الأولى ء ص٥٠‏ ؟ 
تو بولیف : الامبربالية والعسكرية الإالمانية ء س ۲۲+ 


( ۹٩ } 


آذناً صاغية للتهديد ات الروسية بسب قوة مركزها في السيياسة الدوليةء 
بعد حصولها على ميناء بورت ارشر في البر سی والذي حد مسن 
نفوٽ روسيا في الشرق الآأقص وهذا مما جعل المفاوضات الروسية العثماضية 
تصل إلى طريق مسدود. ۱ 


إن نجاح المانيا في الحصول على امتياز سكة حديد بغسداد» 
ووجود البعشات العسكرية الألمانية »> وتزويد الجيش العثماني بالسلاح !لالماني 
آدى ذلك إلى قلق الروس وشعورهم بالخطر الإالماني المتزايد مماجعلهم 
يحاولون جر كل من النمسا والمجر للوقوف معهم لعرقلة المشسسووم! 
ولكن كل ذلك لم يمنح ألمانيا من تنفيذ المشروع » وقد عشذت ؛تفاقية 
بين ألمانيا وروسيا عام [ ۳۲۸ ھ / ۹1١‏ م ) تقض باعتراف المانيا 
بالمصالح الروسية فيي شمال فارس وفقاً لمعاهدة ( 1۲۲١‏ / ۷١1۹م‏ ) وتكف 
روسيا عن معارضة مشروع سكة حديد بغد د كذاك وقعت معاهدة من قبل 
روسيا مع الدولة العثمانية »> عام ( 1٣٣۲‏ ھ/ ۲م ) تقوم علي 
آساس الغا ۶ معاهدة ([ ۱۳1۸ هھ / ۱۹۰۰م ) » وتعهد السلطان العشمانسي 
لمدة عشر سنوات بعدم إقامة خط حديدي قي المناطق الواقعة إلى الشرق 
من طرابزون خربوط دیاربګر ؛ واذا كانت هناك حاجة لانشاكها تنش ا 
برو ۶وس آموال روسية + ولذاك عندما فشلت روسيا في احباط المشسروع 
اتخذت لها موقف آخر من‌الدولة العثمانية » وهو حماية مصالحها فس 


. * ١١ص‎ » بيرونوفقن » تاريخ القرن العشرين‎ )]١( 
٠۰ باسل دقاق » ترکیا بین جبارین » ص۲۷۲‎ )۲( 


(۳) جان بيشون ؛ بواعق الحرب العالمية الآولى » ص ٤ ٩٥‏ 
W.L.Langer, The Diplomacy of Imperialisim, Py, 640.‏ 
[) سياسة روسيا الخارجية »ج ۲ »وثيقة رقم ٠۲۹۰۲1۲۰‏ صفحة لغةروسية ء 


۰ ص £ + 
[ه) مجموعة الاتفافقات الروسية مع الدول الإآخرى » 1٥1۹1۷-1۸+ص١: ٠‏ 


( 1** } 


يعود موقف روسيا من الدولة العثمانية وكرههم للعشمائيين 
بسبب آن الدولة العثمانية دولة مسلمة » وآن تشر الاسلام في آوربا 
سو ا۶ في المناطق الغرببة وجنوب شرق آوريا آو المناطق القريبة مسن 
الدولة الروسية » إنما تعتبره ووسيا إنتصار؟ للاسلام والمسلميسن 
ومن شآن هذا آن يعمل على ثقويض نفوذهم تدریجيا » وروسيا ليست 
ا عدوة لدودة للدولة الاسلامية منذ رمن طویل » ولا ثرضی أو بطیسب 
لها بال آن برتقع شان الاسلام سو ۶1 قي بلادهم آھ آي مگان آخرءو اذا 
نظرنا إلى دورها في تقوبض قوی الدولة العثمانية > قذلك واضح مسين 
مو اقفها خلال القرون الحديئثة المتاخرة ومن ذلك اشتراكها مع قرنسا 
وبريبطانيا ء وباقي دول آوربا للتآمر ضد الدولة العثمانية » هذا 
بالإضافة لما قام يه نيقولا الأول من التشهير بالدولة العثمانية› 
و اطلاقه عليها الرجل المريض › وهذا دليل على مدى الحقد الروسسي؛ 


الموجة ضف الدولة العثماتية حاملة لواء الاسلام # 


( 1۰1 [J 


أفحى العشثمانيون هم القوة الاسلامية الگیری في آسیاالصغرى 
في آواخر القرن الشامن الهجري »الرابع عشر الميلادي » وذلك جعل حركتهم 
وفتوحاتهم التوسعية على حساب الإمبر اطورية البيزنطية وغيرها مهن 
القوى المسيحية قي شرق آوربا > وتعتيز الحملات التي أعده ا 
الأوربيون في القرنيين الشامن والتاسع الهجري / الرابج عشر والخامسس 
عشر الميلاديين لوقف التوسع العشماني في شرق آوربا حملات صليبية 
قام بها الوريون اا شرق آوربا من خطر التوسع السلامي على حساب 


وفي القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي نجج 
العشمانيون في العبور إلى القارة الآوربية »و استمرو! في توسعهم قي شرق 


)۲( 
آور ب اء 


ان علاقة النمسا مح الدولة العثتماتية گانت هن آس و۶ 
١ 5‏ 
العلاقات في تاريخ العلاقات الدولية ليس من ناحية العداوةالمتيثقة عن 
المصالح فحسب بل من الناحية الانسانية آيضاء وهناك مواقف عديدة توح 


رلب العلاقات العدائية > 


قفي عام ( ۴ ه / ۷ه م ) في عهد السلطان سليمسان 
القانوني !دعن ملكالنمسا فرديتاند أحقيته في آن يكون ملكا على 
المجر»ء وسار لمحاربة و ها الذي ية السلطان سليمان القاتوتي »مما 
}1 سعيد عبد القتاح عاسشویر ۽ الحركة الصليبية »ج ؟ ص ۸ د ۸۹ ° 
(ج) طه زاده »> تاريخ آبو الفاروق » المجلد الرابع » ص ١ا ٠‏ 


(1° 


آدی إلی استنجاد ملك المجر بالسلطان سليمان القانوني » الذي سار بنقسة 
عام (إ۳1¶ ھ / ۲۹٥۱م‏ ) على رآس جیش » سار به إلى بوذد؟ عاصمة المج »ء 
التي احتلها ملك النمساء وسرعان ما فر منها فردينانك ا فيناعاصمة 
النمساء وبخرجت الحامية النمساوية من المجر بعد آن حصلت على عهد الآأمان 
من السلطان/ بعد إعادة ملك المجر إلى مملكته > سار مع السلطان سليمان 
القانوتي بجیوشه ال فينا عاصمة النمسا قي [۷ سبتمبر ۹١۲١ام‏ ) وسلط 
المدافع نحو آسوارها فهدم جز۶؟ متها » شم آمر السلطان الجيوش بالهجوم» 
ولكن أمد القتال طال » فعادت الجیوش دون آن تتمگن من دخول المذبثتة ؛ 
شم لم يلبث السلطان سليمان آن مر بسحب الجيش العشماني » نظر؟ لقدوم 
الشتاء » وانتهاء ذخيرة الطوبجية » وعندما عاود ملك النمسا مهاجمة 
بود! عاصمة المجر »> سار السلطان سلیمان القانوني لمحاريته مرةتانبة 


2 ( ۲( 
عنام ` ۳۹ ض7 oT‏ م ( وهذه المرة آيضا لم يكتب له النصر ٠‏ 


كذلك نلاحظ آن التمسا عملت على تحریش آمیں البغدان ضد 
الدولة العشمانية» ففي عام (٥٤۹ه/۳۸١1م)‏ تمرد آميربغدان بتحريض من 
فرديناند ملك النمساء فهزمتهة الدولة العثمانية وعينت آخاه ( اسطفن ) 
وعززت حاميتها في البغد ان لمنع حصول آي تمرد ٬لذلك‏ عمل قرديتاند على 
الاتفاق مع ملك المجر ( زابولي ) لاقتسام بغدان لأن ذلك في رآيهمسم 
أفضل من تدخل العئثمانيين في شڪونهم > كما أن وجود المجر تحت الحماية 
العشمانية أآمر مزعج لكافة الممالك الأوربية وكانت هذه الخطة من قرديناند 
ملك النمسا » تتهدف الايقاع يملك المجر الذى قبل الحماية المثمانية 
ولكن تلك الخطة با ۶ت بالفشل » لآن ملك المجر قضى نحيه »> قلم يكن مسن 


ی 


[1) محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية ؛ ص ۲٠١‏ = 1ا ٠‏ 
([) نفس المصدر السايق ؛ ص ۲1۷ = ۲۸ ٠‏ 


( 1*۴ ( 


السلطان سليمان القانوني U‏ الا آن دخل المجر وجعلها ولاية عم انية 
وحول آکبر کناشسها الى مسجد جامع » وفي عام ( ۹٥٤‏ هش / ۷٤هام‏ )عقدت 
هدنة بين السلطان سليمان القانوني والنمسا لمدة خمس سنوات يشرط ١آن‏ 
يدفع فرديناند ملك النمسا جرية سنوية مقدارها ثلائون‌آلف دوكا نظير 
مایبقی تحت يده من بلاد المجر » وآن تبقي يلاد المجر تابعة للدولة 


)1( 
العثمائنية يحكمها ابن ملك المجر إ زابولي ) ء 


) وقد تطورت العلاقات بين الدولة العمشمانية والنمسا»ء» ومن ذلك 
التطور آنه في آواخر عهد السلطان سليم الثاني وافق على تجديدالمهالحة 
مع النمسا لمدة شماني سنو ات وذلك بعد نقاش طويل ؛ء وقد بعشت نسخة من 
هذا القرار فور توقيعها إلى الإمبراطور التنمساوي بواسطة مترجمالحكومة 
العثمانية محمودآفندي » ولكن بعد وفاة السلطان سليم الثاني»ء آرسل 
رسو الى المبعوث محمود أفندي لاخباره بوفاة السلطان» والغا* المعحاهذة ؛ 
وإذا كان الإاميرآطور النمساوي يرغب في دوام المعاهدة قعليه آن يرسل 
سفيراً جديد إلى إسطنبول ليقدم التهاني للسلطان الجديد بمتاسية 
جلوسه على العرش » وعليه آن يوقح المعاهدة من جديد وهذا يستلزم. 
ارسال الهد ايا والنقود بواسطة السفير الجديد للسلطان > وقعلاً حضر 
السشير النمساوي ومعة الهدايا والنقود لكل الوزر اء داخل الحكومسة 


}۲( 
العثماتية ؛ 


وبهذا يظهر أن الدولة العشمانية عندما كانت في آوج قوتها 


و کک من احباط جميع المكاكد المدبرة من قبل النمسا » من تحريض للدول 


٠ ۲۴۹ = ۲۲۸ »؛۲۲٥ محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية ص‎ )١( 
٠1١١ = 111 طه زاده »ء تاريخ آبو القاروق > المجلد الرابع + ص‎ )۲( 


( 1£ ) 


اإالخاضجة لالطة الدولة .على الثورة f‏ و کان خد ! يحشم على الندولة العثمانية 
مواجهتها والتصدي لها لإحباط مانتقوم به » مما بدفعها في كشبر مسن 


الأحيان لطلب الصلح مقابل الآموال التي تدفعها للدولة العثمانية ٠‏ 


هذا وقد دخلت الدولة العشمانية في حروب عديدة وطويلسة مع 
النمساءففن عام (إ١١٠إ٠‏ ھ11۸4م ) تمكنت القوات التمساوية من احتللال 
بلغراد » وهزيمة الدولة العثمانية » وخروج بلغراد وسقوطها قي يد 
النمسا معتاه فتح الطريق لهم لدخول البلفان » ونتيجة لذلك فقدطلب 
السلطان سليمان الثاني الصلح » حيك بعث مندويامن قبله إلى ملك النمسا 
يطلب فيه عقدالصلح وكان ذلك عام (١١٠إد/‏ 11۸4م) وبد آت المفاوضات التي 
اشترك فيها أريبعة مندوبين من العشمائيين واثنان من بولوئياء وواحصسد 
من فقينديك ء وأآربعة من التنمساء وعلى الرغم من أن المتدويين اجتمعوا 
آكثرمن آربع عشرة مرة الا آنهم لم يصلو! الى نتيجة كماآن النمساويين 


)1( 
لم بهتموا بتلك المقاوضات وكاتوا يصرون علي آن هدقهم هو اسطنبول ۰ 


تعتبر المفاوضات التي آثمرت عنها معاهدة [ سيتوا )ء نقطة 
تحول» حيث آنه لم يسبت لحكومة عثمانية آن جلست مع العدو على طاولة 
المغاوضاتث » لآن الدولة العثمانية لم تكن تعترق لتلك الدول يباستقسلال» 
وكانت تعتز بانتصاراتهاجلى الأعداء؛ وكانت تعتبن طلب المفاوضات على 
آنه التجاء الى عطف السلطان » وتعتبر كل مايقوله سفير العدو راء 
وتضرعاً والتماساء كما آنها لم تكن تقوم بالتوقيع مح السفير» بل كانت 


ismail Hakki, Osmanli Tarihi, Part 3, PP, 5li — 51311} 


( 1*0 ) 


وكان أعضاءٌ المفاوضات لايعر فقون شیا عن مضمون تلك المعاهد ات الي 
حگوماتهم › وان نصوص تلك المعاهد ات كانت مملو *ةبعبارات رديكة فيها 
أشر الاستغلاء» مثل ( من لطف وإحسان ملك العالم الذي ينتصر باستمر ار 
الى كفرة آو ستريه [ النمسا ) وآلمانية المغلوبين المحتاجين لمغفرت 
الملك )ء٠‏ وكان ملوك المانيا وروما والنمسا المعروفين بقخامتهسسم 
وعظلمتهم يتقبلون ذلك »> وجرت المعاهدة والمذكر ات بيتهما مثلما يحدث 
بين آي دولتين متجاورتين كالمعتاد» ثم بدا أعضاء النمسا يعرضسسورن 
شرو طهم غلی آساس إعادة المو اقح التي تلت آثتا۶ الحرب ؛ واعادةقلعة 
قاينجا مع ملحقاتها مع ضمان كل مصاريق الحرب وقطع العلاقات مع آرض 
ار وقد استمع مراد باشا لكل ذلك » شم كتب خطابا مولا وضح فيه ٠‏ 
أن للدولة العثمانية حقوقا في تلك المناطق »> وضرب آمثلة كثيرة وطالب 


(Y} 


المندوبين يوضع مقترحات معقولة ٠‏ 

ان هذه المعاهدة ( سيتوا ) اشتهرت تحت اسم سيتواتسورق› 
و آخذت مكانتها المهمة لآأنهاوتيقة رسمية تبين تاريخ توقق العثمانيين 
وغار اتهم تحاه الغرب > كذلك فان اهم نقطة قیهاء آن الحكومة العثمانية 
اعترفت وقبلت ملك النمسا وامبراطور الدولة‌الرومانية المقدسة ( ماتياس ) 
في مستوى السلطان العشماني حيث كان للدولة العثمانية قبل ذلك الفاظشا 
تتدل على عظمة الملك العثماني مثل " ملجاً العالم ومأآواه '؛ وطيقا لهذه 
المعاهدة تعدلت المادة الخاصة بالضريبة ورصيت النمسا آن تدقع مائتي 
آلف ذهبا مرة واحدةفى السنةء وجا ۶ فيها آيضاًتبادل السفر ا *۶»وتعحاطي 
الهد ايا كل شلات سنو ات »> وآن لا تتدخل النمسا في شقون المجر وآردل»ومن 
س 


(1) طه ز اده :تاریخ ۾ آيو الفاروق المجلد الر ابع س ب . 
Ismail Hakki, Op, Cit., PP, 511 - 512 _ (Y)‏ 


) 4*1 ( 


توص المعا دة عدم التعذي علي الحذوف ٤‏ وسيو ذب من لاير اعي ذا الال : 
٠ )‏ 1( 


وان هذه المعاهدة ليست مو *قتة بل عقدت نيابة عن الأحفاد والآولاد وقي 
حالة الخلاف يحل النزاع بو اسطة حكمين اآحذهم من الدولة العمثمائنبسة . 
و الآخر من‌النمساو أن يستعمل السلطان العثماني لقب ( ملك فيد 
والسفير الذي يبعث إلى الإمبراطور النمساوي لايختار من خدم القه سر 
آو عريف » بل لايقل عن رقيس اللواء » وإن هذه المعاهدة لم تقض على 
المشاكل نهاكياً » لأن اليسوعيين الذين احتلوا قصر الحكومة في النمسا 
لم يتنازلوا عن اشارة الشغب داخل المجر » وعن تديير المو*امسرات 
على طول الحدود » كذلك فساد النمسا أدى إلى قتل ملك المجرء وفسي 
غفلة من الحكومة استطاع سفير النمسا تعيين وريث للعرش وكانت الآمور 
الد اخلية في المجر وآردل من الآمور الخاصة بالدولة العشمانية طبقا 


لاتفاقية [ سيوا ) > كما آن هذه المعاهدة لم تأخذ شكلها النهائسيب 


(1) 


لم يقف الأمر عند ذلك » بل استمرت النمسا قي موائقهيسا 
العد اقية من الدولة‌العشنانية »ءففي القرن الحادي عشر الهجري / السايع عسر 
المیلادی كان موقف النمسا غا بسبب حرب الثلائين عاما » حيث لم تعمل 
على ايقاف الحرب > بل آخذت تبحث عفن يساعدهافي تصعيدهاء فلجات إلى 
آسبانيا وبولونياوعددا من الدول الأوربية » وعلى الرغم من عدم تدخل 
قرنسا الا أن آوريا لم تتورععن تقديم المساعدة لهاء حيث آمدها البابا 
بالنقود ءوآثار الدول الكاثوليكية ضد الدولة العثمانية ءوكانت تصلها 
الامد ادات من الدول الآأوربية این ۲ وكانت آكير المساعد ات التسسي 
قدمتث للنمسا من بولونيا المجاورة لها وبتشجيح من البابا عقسدت 


ہہ ) 
() طه زادهءتاريخ آبو الفاروق » المجلد الرابج » ص ۸1 - 14۲ ٠‏ 
Ismaili Hakki, Op, Cit., Part 3, PP., 438-445. (¥)‏ 


( +¥ ( 


اتفاقية عام ([ 1۹۵ هھ / 114۳ م ) بين النمسا وبولونيا نتعهدت الأخيرة 
بموجبها بإعطاء النمسا آريعين آلف جتدي محارب على رأسهم ملك 
بولونيا » عند ذلك استدعى مصطفى باشا آمير الجيش الانكشاري » استندعى 
السفير النمساوي بادرنة وتحدث معه عن ضرورة إارجاع القلعة التسي 
احتلتها النمسا حتى بتجدد الصلسح »ءولكن السفير رقض ذلك :فاستع دك 
الجيش العثماني الخروج في عام ( ٠٠۹۵‏ ه / ١٣14م‏ ) وبلغ عدد الجيشل 
خمسمافة الف مقاتل»ء ورآى الوزير الأعظم والقائد الآعلى للجيش آن يبدا 
بفتح فينا عاصمة النمساءقبل الاستيلاءعلى قلعة (مامور ان ديانق)وتحرك 
الجيش من بلغراد ووصل أمام تلعةماموران» ومن هناك عبرالنهر ولم يستح 
جيش الأعد 1ء منعة » وکان ثقدم الجيش تحو فينا بدلا من الأراضي المجرية 
مفاجاة لملك التمساء وقد تعجب السلطان من إتحجاه الجيش نحو قبناءولكتهة 
سكت لان لامجال للمتاقشة » وقد كان هناك اضطر اب فپ ألماتيا وروما 
وبولونيا » مما دعاهم نلاتفاق ضد الدولة العتمانية ؛ وقد حاول البابا 
إأقناع فرنسا للدخول معهم» وخاصة أن لفرنسا مصالح تجارية في الشرق؛ 
وعلى الرغم من موقع فينا على الضفة اليمنن لنهر الطونة و إحاطتها بسور 
محکم من جميع جهاتها » الا أن الجيش العشماني تمكن من احتلال ما حول 
القلعةولم يبق إلإ قلعة فيناء ولكن مدة الحصار طالت » وبدا التحصرك 
الإوربي من بولونيا وآلمانيا في جيش بلغ مافة آلف » آلتف حول الجيش 
العثماني . وشمكن من الحاق الهزيمة بالعثمانيين فولوا هاربين تاركين 
كشير ا من الذخيرة» وبعد هزيمة الدولةالعشمانية في وسط آوربا في هذه 
الفترة » لميقم العشمانيون بغرو فينا وبدا العد التنازلي » وبعد آن 
كان الآوربيون في موقف الدفاع بدا الأورييون يهاجمون آقاليم الدولسة 
العثمانية بين فترة وآخرى 1 


ل ~~ 


Ibid, Part 3, P, 449, 452 455, 


(۱) 


) 1۰4 } 


كما أن عب# الدفاع عن أوويا وقح على كاهل آسرة ھایسورح - 
الكاثوليكية ء وآن دور النمسا الخطير في التاريخ الآوريي هو آحسسد 
المبرر ات الرشيسية لوجود الإمبر اطورية التمساوية قروناً عديسدة ور!ء 
الحدودالجنوبية الشرقية لأوربا تدافع عن الحضارة اللاتينيةو الآلمانية ضسد 


)4( 
الاسلام 4 


مما تقدم نلاحظ أن سياسة العدذداء النمساوي صد الدول. ةة 
العثمانية » ليست فريدة بل أن جميع دول آوريا ناصبت الدول .ةة 
العثمانئية العدذداء۶ من منطلق آنها دولة إسلامية » تعمل على نشسر 
الاسلام وتفقتح باسمه » في شرق آوربا وجنوبها » ونلاحظ آن النمسا على 
الرغم من آنها من دول وسط آوربا ويعيدة عن مركز الدولة العثمانية؛ 
الا أن هذا لم يمنعها من التحالف مع الدول الأوريية » والاشتراك قسي 
الاتقاقيات قد الدولة » ومحاولة إثارة الفتن و الاضطر ابات في المناطق 
الخاضعة لسبطرة الدولة العلية ؛ ويخاصة وآن الجبوش 1لاسلامية طر ةت 
آمبو اب فينا عاصمشها عدة مراتفكان موقفها موقف الدفاع عن كياتها 
كدولة مستقلة حتى لاتفقداستقلالها » لذلك لم تترك فرصة الا واستغعلتها 
للنيل من الدولة العشمائية » إما بالتحالف مع دول الغرب الأوربية» 
آو بتحريض دول البلقان على الثورة ضد الدولة العثمانية » وإمد ادهم 
بالسلاح والعتاد » كل ذلك لإبعاد الدولة العشمانية وتقدم جند الاسسلام 


تحور آر اها ء 


و ظهر كذڏذلك آن اهم طريقة استطاعت آن تنجم بها للوت وف 


)1( هربرت فيشر ٤‏ آصول التاريخ الآاوربي ۾ جن د »+ 


( 9۰% ( 


آمام تقدم الدولة العثمانية » هي اثارة الفتن و الاضطر ابات الد اخلية » 
فى المنتاطق الواقعة على حدود الدولة العثمانية »ء وهي بذلك قد جعلت 
بينها وبين الدولة العثمانية خاجز ا مکانیا ۽ تتحقق فيه الاضطر ابات 
التي من شانها مساعدة النمسا على آن تكون بعيدة بقدذر الإمكان عمسن 
الإحتكاك المباشر مع الندولة العشمانية » ذلك الاإحتكاك الذي قسف 
يتسبب في آن تصبح كبقية دول البلقان تابعة للدولة العثمانية ٠‏ 


( 11۰ ( 


ما بالنسبة لفرنسا فلم تكن تريطها. بالدرلة العثمانية حدود. 
مباشرة وعلى الرغم من .ذلك فقد تناولت فرنسا العلاقات مع الدولسسسة 
العشمانية سلباً وايجاباً » وهي بذلك كالدول الوريية تنظر الى تحقيسق 
مستعمر ات لها فى ملاك الدولة العشمانية > وبخاصة في الشمال الأفريقسي 


ترب المناطق اليبها؛ء 


والعلاقات العشمانية الفرنسية قديمة »ء بدآت منذ عبهدالسلطان 
سليمان القائنوني»حيث كان هناك اتصالات بين ملك فرنسا والسلطان سليمان 
القانوني عام إ هھ ۰/7 م ) ومن هذا التاريخ بدآت الاتصسالات 
الفرنسية العشمانية» وقي تلك القترة كان شارل الخامس ملك النمسا هوملكاً 
لاسبانيا والاراضي المنخفضة وإامبراطور الدولة الرومانية المقدسة» وحاكماً 
للجزء الأكبرمن ايطالي! الجنوبية ءوكانت جنوا » وفلور انساءتابعتين 
له»وجمهورية البندقية »ء طوع أمرة » ووهران بالجز اثر تابعةلسلطانة ء 
وكذلك جزيرة مينورقة ‏ إحدى جزر البليار شرق أسبانيا ‏ »وجزيسرة 


صقليةه من آملاكهة ؛ 


كل ذلك دعی بفرنسو؟ الأول ملك فرنسا للتحالف مع الدولسة 
العشمانية ضد شارل الخامس حى تحاریه الدولة‌العثمانية من جهة المج مر 
والنمساء٤فيشغل‏ عن جيوش فرنسا من جهة الغرب٠فيتمكن‏ بذلك ملك قرنسا 
من | لاذ بتآئر واقعة افيا المشهورة_ ءام ۰ھ 7ر دم { 
¥ 


کے 


بايطاليا جنوب ميلانو والتي أخذ فيها ملك فرنسا آسيرا ٠‏ 


ا 

)1( محمد فريك بك ءتاريیخ الدولة العلية » ص ۸ه » ببسام العا سى ؛ 
القاتوني القاثكد » ص ۹ة ٠‏ 

٠ خير الله . آفندي » تاريخي »> المجلد التاسح » ص14‎ )٣( 


({ 111 ( 


ويظهر من سعي فرنسا لدى الدولة العثمانية آنها- آي الدولة 
العثمانية ‏ أصبحت في القرن العاشر الهجري » السادس عشر الميلادي عنصسرا 
)1( 


هاما لحفظ التوازن في آوربا على الصعيد السياسي ٠‏ 


ففی عهد السلطان سلیم الآول ( ٩۲٩1 ٩۹1۸‏ هھ / ٥١۲‏ - ١۲٥ام)‏ 
تمكن العشمانيون من ضم البلاد العريية والأماكن الماقدسة» وشهد حكمالسلطان 
سليمان القانوني ( ٩۲۹1‏ د ۹۷۲ ه / ١۲١‏ د 11٥ا‏ م ) توسعاً کبیر آوهاماًء 

يث اتجه بفتوحاتة تح آوربا فقاستولی على بلغر اد بو ابة آور را 


الوسطي » وجزيرة رودس مغفتاح شرق البحر المتوسط > 


وفي تلك الفترة كانت آوربا تعاني انقساما سياسياًء فهناك 
(FF)‏ 
الحروب يين شارل الخامس وملك فرنسا ء لذلك فان من مصلحة قرنسو املك 


فرنسا التحالف.مع الدولة‌العثمانية ضد شارل الخامس وآعماله التوسبعية ٠‏ 


وقد وصل أول سفير فرنسي إلى [سطنبول عام ٩۷۷(‏ ھ / ١۲٥1م‏ ) 
و آسمة [ موجان مرتجياني ) ومعه خطاب من ملك فرنسا الى السلطان يطلب 
فيه مهاجمةالمجر » حليف شارل الخامس وقد قابل السلطان السفيرالفرنسي 


(£) 


في ٦‏ دیسمبر ۲۵٥ا‏ ۾ | ياحثفال ز اشد و آجزل له العطاياء 


هذا وقد عقد فرنسوا الأول قرنسا معاهدة مغ السلطان سليمان 


القانوني عام ٩٤4(‏ هھ / هجتا م ) وكانت تلك المعاهدةذات شقين حربي 
کک 

Roger. B. M, Suleiman The Magnificent , PP, 50, 2424 ( 
Ibid. PP, 70 — 38, (۲ 
Wilkinson Burke. Francis in all Hisglory,P, 204. )ب(‎ 


( 11۲ } 


واقتتصادي ۾ آما من الناحية الحريبية قفكانت معاهدة دفاعيةهحجوميسة : 
ما من التاحية الاقتصادية ءفاند منح السلطان سليمان القانوني بمقتضاها 
دولة فرنسا بعض الامتياز ات في بلاده » ولم تكن هذه هي آول المعاهد اث 
الامتيازيةء فقد منح سلاطبن المماليك 1 لآورييين في عر معاد ات 


وامتيازات تجارية للبندقية وغيرها من دول آورياء 


وقد آشار الدكتور يوسف الثقفي إلى هذه المعاهدة فى كتابة 
" دراسات متميزة قي العلاشات بين الشرق والغرب على مر العصور"» بقوله 
إن هذه المعاهدة آعطت حق الاستفادة منها لملك إنجلترا واليابا وغيرهها. 
ممن له الرغبة في ذلك شريطة نصديقها من السلطان العشماني > ويذلسك 
حصل رغايا الدولة الفرنسية على امتيازات كانت آول شرارة تندلسع 


)۲( 
د اخل الدولة العثمانية » ظهرت آتارها البعيدة قيما بعك ء٠‏ 


بد آت فرنسا بعد هذه الإاتفاقية في تخصيص السفقن التجاربة لتقل 
البضائع والآاقمشة والمصنوعات المعدنية من الدول الأوريية كالمائب ا 
إلى الدولة العثمانية » وتبادل النجارة مع بلدان الشرق الأدني فسي 
الصوف والقطن والحرير والبهارات » وقد آصبح للفرنسيين في القرن الحادي 
عشر الهجري السايع عشر الميلادي مجالاً كبيراً في التجارةمع بلدان الشرق 
الآدني وكان لقرنسا حوالي آلف سفينة تجارية» كما كانت الدول الآوربية 
الأخرى مثل بريطانيا وهولند! تشاجر تحت العلم الفرنسي» طبقاللمعصاهدة 
المبرمة بين لطرفين. " 
])١(‏ محموف محمد زياد ة »در اسات في التاريحخ 1لاسلامي ۽ ص +0 11ء 
)۲( يوسف علي الثقفي ءدراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والفرب 


٩ aT على مر العصور‎ 
Halil Iralick +r OP, Cit., P, I137. ۳} 


(r } 


وبالنظر الى بنود تلك المعاهدة المتفق عليها بين جل من 
فرنسا والدولة العشمانية» نلاحظ بآن هذه البنود آتاحت الكثيرمن‌الامتيازات 
للفرنسيين د اخل أراض الدولة العثمانية» من حيث حرية التجارة في 
جمیع الأقطار العشمانية مع الحفاظ على الحقوق الفرنسية داخل الإطضار 


(1) 


العتمائيى #* 


كما آعطت هذه الامتيازات للدولة الفرنسية الحق تى فسرض 
حمایتها على الرعايا الأوربيين» وحماية الاقليات الدينية داخل الدولسة 
العثمانيةء كما آن هو لاء الفرنسيين قاموا بانشاءٌ المث ارس والمعافمد 
والكنائس » ومارسوا حماية علي تلك الرعية المسيحية؛ وعلى النقيض مسن 
ذلك فان التجار العشمانيين لم تكن لهم مشل تلك الإمتيازات في قرنساء 
ولايحق لهم ممارسة شعاعئرهم الدينية على نمط مساو للفرنسيين المقيمين 


(r) 
. في الدولة العثمانية‎ 


وقد حثقت الدولة العثمانية تصرآ سياسياً حين استغلسسست 
الانشقاق الديني في آوريا لتحقيق نصرا على شارل الخامس» ولم يكن 


(€( 
ذلك الشصر لصالمح الدولة العمثمانية ؛ بل لصالح قر تسا ء 


ومن الآشار السلبية لهذه الإتفاقية كما آشار الدكتور يوسف 
الثقفي آنها أتاحت الفرصة للفرنسيين للتعرف على طبيعة البلاد العريية 
س 
Halil Inalick, Op, Cit., P, 224. (4)‏ 
(۲) رآفت الشيخ > تاريخ العرب الحديٿ » ص 4۲۹ يوسف الثقفىءدر اسات 
متميزة £ ص ۰١۷‏ * ) 
Steplernit. Fischer, Galoli JLtoman Tmperialism (e)‏ 


and German, P, 117. ) ) 
Ibid. P, 117. (£) 


( 11١ 


)1( 
الاسلامية من حبث امكانياتها وآماكن القوة والضعف بها +- 


للدولة العشمانية » ابسان ضعف الدولة » والدليل على ذلك ماقامت ببسه 
فرنسا في القرون الحديثة من تحقيق آحلامها الاستعماريةء فرط ست 
نفوذها على الأقاليم التابعة للدولة العثمانئية واستعمرتهاء وبخاصة في 
الشمال الافريقي > فسیطرت بادىء ذي بدء على مصر بواسطة الحملةالمعروفة 
حملة نابليون - عام } TIF‏ ھ / 1۷۹۸ م ٣‏ هذه الحملة التي ساقتهاً 
فرنسا > مناقسة لبريطانيا على المصالح الاقتصادية في الشرق اوس ما 
جعل بريطانيا - خوقا على الطريق التجاري إلى الهند عبر البحرالمتلوسط 
- تعمل على عرقلة المشاريع الفرنسية > وإخفاق فرنسا في تحقيق مناطق 


نفوذ في ملاك الدولة العثمانية مقارنة بهاء 


وعلى الرغم من آن الاحتلال الفرنسي لمصر كان قصيراً وغير 
ناج » فقد كان حادثة هامة ومشحونة بنتائج كثيرة بالنسبة لمصر › 
فقد مهد هذا الإستتعمار الطريق لحدوث تقییر!ت بدلت شكل مصر في خلال 
القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي فقد أشر العلماء الذين 
قدموا الى مصر مع الحملة الفرنسية في الحياة الشقافية المصرية» وقد 


د آب هو ءلاء العلماء الذين قدموا إلى مصر الى دراستها من جميع الجو اتب 


)۱( يوسف الثقفي » دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والقرب علسى 
مر العصور »ء .ص ۰*١١‏ 

(۲) عبدالعزيز نوار » تاريج العرب المعاصر مصر والعر اق »> ص ۷۹ ٠‏ 

٠ محمد كمال الدسوقي ؛ تاريخ أوربا امحديث » ص ها‎ )٣( 

(£( محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية » ص ۲۷۲ - ٠ ۴٣١‏ 


) 11٥ ( 


فدرسوا الترية والمناح والمنتجات الزراعية والمعدي ٠‏ وکان تايل 
هوءلاء العلما* في مصر المشايخ وعلماء الشريعة وقد حاول الفرنسيسون 
استمالتهم و اطلاعهم على ماحوته آبتية المجمع العلمي المصري الذي أسسه 
نابليون » ولكنهم رفضوا ذلك لايمانهم بان الثقافقة الآأوريية قد جات 
مع جيش غاز كافر » كذلك عمل الغرنسيون على فرنسة التعليمء وكسان 
الغرض الحقيقي للثقافة الفرنسية في مصر يمكن إرجاعه إلى عصر محمدعلى 
]د دخلت آفكار فرنسية كثيرة إلى مصر قي خلال «کمه على آبدي ورجال 
آمثال ( دروفتی ) قنصل ‏ فرنسا في مصر و ([ منجان ) والضب اط 
الفرنسيين الذين بقوا في مصر بعد انسحاب فرنسا » كما آتت المو۶ترات 


الفرنسية الى مصر في عصر محمك على مع البعثات التعنيمية إلى فرنسساء 


التي كان يشرف علبها ( جومار ) آحد علماء الجامعة القرنسية ٠‏ 


واصلت فرنسا مو اقفها العد اعية من الدولة العتمانية حبست 


اتفقت الدول الآوربية الاستعمارية فرنساوبريطائية وروسيا ضد الدولة 
(s)‏ 
العشمانية » وتذرعت فرنسا بشتى الذر ائح لإحتلال الحزاكر» ولم تمانلخحخ 


بريطانية ممانعة جادةء ففي عام ( ۱۲٤٩١‏ هھ ر PIAT*‏ { نڙل سبعة وتلاتورن 
آلف مقاتل فقرنسي على ساحل خليج سيدى فرج ( الذي يبعد ثلائة وعشريسن 


آأربعماتكة حص ؛ بينما استسهد عشرة آلافا من العشماشيين ء ووقعت بعل 
(e)‏ 


ذلك وثيقة الاستساذم ودخل الفرنسيورن مدينة الجر اثر عام 1٤۱۲ه/ر‏ ١٣1۸م‏ )› 
س 

٠٠١١ عمرعبد العزيزن عمر ءدرإسات في التاريخ العربي الحديث والمعاصرص‎ )١[ 
٠1۲١ ص٠‎ ۲+٤ ۴1۸11-1۸۰1 محمدقو ء۶ ادشكري» مصرفي مطلع القرن التاسع عشر»‎ (۲) 
٠ ۲۲۷۰۲۲۴ ۰ص‎ 1۹۲۲-۱١۱1 عمر عبدالعزیزعمر »تاریخ المشرق العربي)‎ (r) 
٠ شيني » تاريخ العالم الغفربي › ص۲۸۷‎ ٠ ج‎ ٠ (ء) ل‎ 

٠٠١١ مال السبكي » أوربا في القرن التاسع عشر فرنسافي مائة عام »ص‎ (o) 


( 111 J 


فنهبو! خزينة البلاد التي تحتوي على ثمانية وآربعين مليون أسرنك › 
شم تلى ذلك في عام ( ۲٠۰‏ ه / 1۸۳١‏ م ) إعلان لويس فيليب ملك قرتسا 
)1( 


ضم الجر اتر رسمیا لفرنساه 


ومنذ ذلك الوقت وحركات المقاومة مستمرة بقيادة الإمبسر 

عبد القادر الجزاثري» ومن تبعة من ثادة الجهاد وقامت الكشير مسن 

الثور ات لنيل الاستتنقلال مثل ثورة لالا فاطءة عام ( / ۸2۹م ) ءوثورة 
(v} )‏ 


المقراني عام ( 1۲۸۹ / 14۸¥۲م ) الى آن تالت البلاد استقلالهاء 


يعد الاستعمار الفرنسس للجزاشر آشد وطاة وقوة ءفقد کان 
التخريب الئقافي الذى أحدثه في الجز !كر لتحقيق الفرنسة ٤آو‏ الاإدماح اشد 
خطر ا وآکبر هول » فقد كانت فرنسا تعتبر الجزاشر جز ء1 منهاء وتريد 
أن تفرض على المحتمع الجزائري عاداتها وتقاليدها ولغتها » فقد 
استخدمت اللفة الفرنسية أداة للقضاء على الشخصية الجزاگرية ءوتربية 


(r) 
٠. موظفين يكونون خدما للاستعمار‎ 


لذلك فقد ناضل الأبطال آمثال الآمير عبدالقادر الجزائري 
والمقر اني إلى آن تحررت البلادء وقد ظل الجز ائري محارباً للفرنسيين ستة 
)£( 


عشر عاماه 


٠ 1۴۷ - 1١1ص‎ » على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمانية‎ )١( 

() محمود شاكر ء العالم الإسلامي » ص 1۹۳ ؛ مصطفى حلمي > الاسر ار 
الخفية ور!ء الغاء الخلاقة العشمانية» صا 

(۳) شکیب آرسلان » حاضر العالم الاسلامي ء ج ۳ » ص۲٤۲ ٠‏ 

[ء) عبدالله عبدالجيار » الغزو الفكري في العالم العربي» ص ٠٠٠11‏ 


{ 9۷ ( 


واصلت قرنسا سطوها على البلاد العريية» قبعد مو*تمر برليسن 
۲۹۹ف ر 1 ) ادعت وجو استنفز از ات على حذوف توئس الجز اکرودخلت 
تونس بحجة حماية الآمن بقوة قوامها ثلاثون آلف جندي » تم زز 
قواتها شيفا فشيقاً واتجهت نحو العاصمة وحاصرت قصر الباي» و آجبرته علي 
توقيع معاهدة» وافق بموجبها على الاحتلال بدعوى حغظ الأمن و الاستقرار؛ 
واعثرفت جميع الدول التصرانية بذلك اوحتال. آما الدولة العشمائية 
فقد آعلنت احتجاجهاء وفكر الباب إلعالي بارسال السقن الحربية الي 
هناك لاسيما بعد أن آعطت فرنسا لآلمانيا حرية الحركة قي توتس»؛ وهددت 


(YT) 
٠ بالحر ب ۽ فآبدی الباب العالي رغبته الح السلمي عن طریق المقاوة ات‎ 


وبذلك ضاع جزء آخر من ملاك الدولة العثمانية وصار فريسة 


للدول الإستعمارية وآطماعها التوسعية في البلاد الاسلاميسة . 


وافقت بريطانيا على إعطاء حرية الثصرق لفرنسا في مراكش 
في اتفقاقية لانزون كامبون المشهورية ( عام 1۳۲۲ ه / ۴م )ووج د 
الحلفاء أن الوقت قد حان لحل المسالة الشرقية حلا نهائياً ولك 
باتفاقهم على تجزكئة الدولة العشمانية» وقد اختمرت فكرة التقسيم »ءعندما 
توصلت كل من بريطانيا وفرنسا إلى عقد اتفاقية سرية مع روسيا في 
( ۳ ھ ⁄ 1۹11م ( تذعن بموجبها بريطانيا وفرنسا إلى مطالب ووسياء 
وفي حالة انتصار الحلفاء فان اسطتيول والمضايق تضم الى ممتلكات وروسيا 


(1) محمود شاكر ١‏ العالم الإسلامي »> ص۳١٠‏ . 
)٣(‏ محمد فريد بك > الدولةالعلية» ص ٠ ٠1١ ¬ ٥٥۹‏ 
() عمر عبدالعزيز عمر » تاريخ المشرق العربي ء ص1٤٤ ٠‏ 


{ A } 


الأسيوية » ووافقت آيضاً علن أن تكون الأماكن ؛لمقدسة الإسلاميةوالجزيرة . 
)1( | 
العربية تابعة لبريطانية » ولكن ذلك لم يحصل حيث لم تدخل هنذة 


أ لمناطق ت اي آي نفو د ء 


لم تحدد بريطانية ما كانت ترغب في الحصول عليه من ممتلكات 
الدولة العشمانية »بينما طاليت فرنسا بضم سورية وخليج الإسكندرونسة» 
فواقق القيصر على ذلك » ولكنهتحفظ بشأن فلسطين حيث أعلن ( سازانوف ) 
وزير الخارجية الروسية آنهالاتترك مناطق القدس والجليل والاردن وطبرية 
تحت حماية دولة غير آرثوذكسية» وقد تبادلت الحكومات اللات إحسدى 
عشر مذكرة تضمنت القواعد التي تم الإتفاق عليها وتضمنت معاهدة 
( سان بطرس برج ) في مارس ( ١۴۴إه‏ / 1۹11م ) تصفية الدولة العثمانية 
واقتسام آملاگها بین الحلفاء الشلات وتآسيس مناطق نفوذ بريطائيسة 


فرنسية في البلاد العربية الأسيوية على النتحو التالي ٠‏ 


¥ تلعهد بربطانيا وقرنسا ورو سیا آن تعمل يدا واحدة من أجل إنقاث 
البلاد العربية وحمايثها » وتآليف حكومة إسلامية مستقلة تتولسى 


بر یطانبا مو اقبتها و الاشر اف عليها وادارتها ٠‏ 
۴ 
ي التعهك من ]لول المتعاقدة يحصمابة الحج و تسهباه . 


تقسيم البلاد العريية إلى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة حيث تضم 
بريطانيا العر اق والمناطق العربية التي تشغل الساحل الشرقي للبحسر 
المتوسط »والساحل الفربي للخليج الفارسي من البصرة شمالا الى الكويست 
والبحرين وقطر ومسقط وعمان وحضرموت والمحميات حتى حدودعدن ونهاية 
س 


٠ ٤1۲ = ٤11 عمر عبدالعزيز عمر » تاريخ المشرق العربى ؛ص‎ )١( 


( ۱1۹ ( 


البحخر 0 من الجنوتب بالاصاقة الى مص النّسي حا عام ءء٠1۴‏ ھر 
1( 
AAT‏ @ ( * 


آما فرنسا فقد اختصت بالمناطق التالية من الشرق العربى وهي: 
ي المناطق المتفق على تقسيمها وتوزيعها بقية الساحل السوري على 
البحر المتوسط من الناقورة جنوباً إلى صيد! فطر ابلس فبيروت واللاذقية 
فالإسكندرونة حتى الحدود التركية شمالاً » وحتي الحدود العراقية شرقسة 
وبذلك تکون فرنسا اند خرجت بغنام و اسلاب كبرى شملت لبنات » والقسم 
اكير هن سورية وكانت الموصل تعد جز من سورية لذلك كانت في هذه 
الإاتقاقية من نصيب فرنسا » كما آنه توءلف منطقة عريية من منطقتسي 
نفوذ فرنسا وبريطانياء وتكون مستقلة في شكل اتحاد من دول عربية 
وفقاً لاتفاق خاص بين فرنساوبریطانیا ١‏ و آخرجت فلسطین من نطاق الدول 
العربية وطلبت وضع هذه المنطقة تحت اد ارة خاصة » وققاً لاتقفاقية 
عقدتث بين روسيا وفرنسا ويريطانيا » وقد خصصت لفرنسا منطقة لونسست 
باللون الأزرق » تشمل الشريط الساحلي لسورية بما في ذلك لبثان» تسم 
جنوب الأناضول بما قي ذلك ( آضنة ) و ( مرسن ) ( والإسكندرونة) 
وأعطيت لفرنسا حقوق إنشاء إدارة أو مرقبة سواء بطریق مباشر او غير 
مباشر وذلك حسبما يتراء لفرنسا» وقد آشيرت إلى منطقة فرنسا بحسرف 
() على الخريطة وتشمل شمالي العراق بما في ذلك الموصل شع مدن دمشق 
وحمص وحلب ولفرنسا في هذه المنطقة () حق الأولوية في المشروعات 
والقروض المحلية وتقديم المستشارين والموظفين الأجائب عند طلب الحكومة 


٠‏ ا 
العربية ٤‏ آو تحاف الدول آلعربية آالمستقلة ٠‏ ( آنظر الخريطة ص ١٠١‏ * 
سه 
(1 عمر عبدالعزيز عص ۽ تاریخ المشرق العربي ء ص 21 * 
)٣(‏ آاحمد شلبي »ء موسوعة التاريخ الاسلامي جح ےھ ء ص۵۹ ١٣ت‏ ٭ 
)٣(‏ .عمر عبدالعزريز عمر ءتاريج المشرق العحريس ءص ٤11‏ د 1¥ * ¬ 


(1Y1 } 


ما بالنسبة لبريطانية فاآعطيت منطقة لونت باللون الآأحمسسر؛ 
واشتملت على آراصى مابين النهرين بما في ذلك البصرة على الخليجالعربي 
شح بغداد » كما حصلت على ميناء۶ي حيفا ويافا قي فلسطين » وانشات 
إادارة مراقبة بنفس وسيلة فرنسا في منطقة ٬نفوذها‏ الزرقاء» والی جانب 
المنطقة الحمر ۶1 » متحت بريطانتيا منطقة آخری آشيبر اليها بالحرف إب) 
محصورة بين خط طبرية آبو كمال كركوك في الشمال وبين حدود المنطقة 
الحمر ا۶ في الشرق والجنوب الشرقي والجزيرة العريية في و »وتان 


لبريطانيا في المنطقة [ب) نفس حقوق قرنسا فقي المئطقة (أ)ء 


كما نص الاتفاق على أن تكون المتطقتان (آ)ء(ب) الواتعتان 
بين المناطق الفرنسية و الانجليزية إتحاد ا من الدول العريبية آو الدولة 
العربيبة المستقلة تحت رفاسة رقيس عريي » على آن تقسم إلى منطقةنفوفذ 
فرنسية وإنجليزية وتشمل منطقة النفوذ الفرنسي المنطقة الداخلية الي 
الحدود الإيرائية» وآن تكون للدولة صاحبة التفوذ ( بريطانياآوفرنسا) 
الأفضلية في المسائل الإقتصادية وتقديم الموظفين والمستشارين الإجانب ¢ 
ونص الإتفاق أيضا على إنشاء إدارة دولية في فلسطين لايتقرر شكلهسا 
النهائي الا بعد استشارة ووسيا وشريف مكةء كذلك تضمنت الاتفاقب ةة 


)۲( 
آن يكون ميناء الاسكندرية حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية . 


و اصل المستعمرون الفرنسيون السيطرة على أملاك الدولة العمشمانية 
(r)‏ 
فاتجهت فرنسا لاحتلال سوريا ولينان»ء لاستكمال خطتها الاستعمارية ضسسد 
. ج 


* ٤1۷ عمر غبدالعزيز عمر » تاريخ المشرق العربى » ص٥ د‎ )١[ 
٠ نفس المرجع السابق › ص 11] د ع‎ )٣( 
٠ ۲١ - 1۲٤ص احمد عسة » معجزة قوق الرمال ء‎ )٣( 


( ۲ ( 


الدولة العثمانية لم يكن استعمار فقرنسا لسورية ولبتان بضصسراوة 
کے 
استعمارهاللجز اشر ققد وجدت قرنساً قيهما [ سورية ولبتان ) شعباا 


لاتنجم فيه الساليب التعليمية السقيمة > آو الإجرامية التي سارت 
عليها فرنسا في مستعمراتها ومحمياتها ووجدت آنه من العبث التفكير 
في وقفتيار التعليم » ومحاربة اللغة العربية لقرط انتشارها في 
المد ارس الحكومية والخصوصية لما تحدثه في محاربتها من تأآثير سيء 
في سياسة فرنسا العامة » وفي الشعب السوري والليناني » لذلك لسم 
تتعرض للغة والثدريس » كما لم تتعرض للمجمع العلمي العربي الذي تاسس 
j‏ ۸ هھ / 1۹1۹م ) ولکنها فرضت سياسة تعليمية تقوم على آساسين 
هما » فرض اساليب المتاهح الفرنسية في التدريس » وقرض اللغة القرنسية 
على جميع مد ارس القطرين ٠‏ وقد تضاعقف عدد المذ ارس آالفرنسية في آتحاء 
سورية ولبنان وكلها تدرس العلوم باللغة الفرئسية اوقد حاريت اللغفة 


)۳( 
العربية بشتى الوساقل وعملت على تشر اللغة القرنسية٠‏ 


ء٣١‎ = ۲۲ عبدالله عبدالجبار » الغزو الفكري في العالم العربي » ص‎ )١( 


(۲) تفس المرجح السابق ؛ ص٣٠۲ ٠‏ 
(۳) الميد اني » آجنحة المكر الثلاتة »ء ص۹٤۲‏ - ١ه ٠‏ 


(1Y ]. 


م 
ا 


آما بريطانيا فان موقفقها من الدولة العثمانية جاء متآخر 


بعض الشىء بالنسبة للمواقف الإأوربية الآخرى ٠‏ 


كانت علاقة بربطانبا بالدولة العثمانية ‏ قبل بداية القرن . 
الثاني عشر الهجري / آواخر السابع عشر الميلادي » وحتى منتصف القسرن 
)1( 


وأشناء الحرب العثمانية الروسية ( 11۸۲ - 11۸۸ ه ار 1۷14 
۴ م )لم تكن المضايق وشرق البحر المتوسط لها آبة قيمة لدب همالك . 
حتی آنه آمكن لأسطول روسيا أن يحتل جزو البونان والمورة بارش ال 


(Y) 
وموافقة من بريطانيا ء‎ 


وقد آأدركت بريطانيا أهمية الإ مبراطورية التي اسستها فسي 
شرق البحر المتوسط في آواخر القرن الثاني عشر الهجري / بداية التامسسن 
عشر الميلادي لذلك ورات أن القيام يالمحافقظة على الطرق المو ۶دية الى تلك 
الإمبراطورية آصبح هدفاً ركيسياً لسياستها » وإن أقصر الطرق مابيسن 
آو ربا والھند ۲ حيث المستعمر ات البريطانية ‏ كان يمر بالبحرالمتوسط 
قهذا الطرزيق لم نكن له قيمة إقتصادية فحسب بل وقيمة سياسة لسدى 
بريطانيا مما جعل المحافظة على هذا الطريق من الأمور الهامة بالتسبة 


)€( 
لهاه . 
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٠ ٤۴ص‎ » ساطع الحصري » بوم ميسلون‎ )٣( 
>؛۴1۹١۷‎ ¬ 1۸۸۲ عبدالعزيز رفاعي ء قضية الجلاء عن مصر بين سنتي‎ )٤( 


٤۰ ۷ ص‎ 


(1E J) 


الق قامت بريطانيا واحتلت جبل طارق عام ( ١٢۱ھ‏ / 1۷۹۳م) 
حتى لاتنفرد روسيا بالسيطرة على تجارة البحر المتوسط مع فرنسا > حیسٹ 
کان من آهد اف نابليون بونايرت ضرب بريطانيا في سياستها الاستعمارية 
فسارعت بريطانيا بالإتفاق مع روسيا والدولة‌العثمانية لإخراج فرنسا من 


(4) 


مصر بعد عدة اإتفاقبات ٠‏ 


لقد كانت بريطانيا تدرك ان تحقيق أطماعها فى الدول ةة 
العثمانية قد لايتحقق إذ لم تقم بالدور الفعال ضد السياسة القرنسية قس 
ألمنطقة »فقر تسا استغلت إنشغال الدولة العثمانية قي حروبها مع التمساا 
وروسيا وحالة الفعف التي انتابتها نتيجة الحروب والمشاكل الداخلية »كمسا 
غر اها الموقح الإستر اتيجي لمصر ووجوفد طريق الهند الذي گکاتت تا که 
التجارةالبريطانية من الإسكندرية إلى السويس عبر الصحراء فوقفت سد 
بريطانيا في تلك المنطقة نظر ا لموقفها من الثورة الفرنسية في تلك 
الفترة > بالاضافة إلى الحرب بين الدولتين التي خرجت منها فرنسا وقد 
فقدت معظم مستعمراتها في الهند وكندا » فآرادت فرنسا تعويض تالسك 
الخسارة على حساب بريطانيا التي آجبرتها على ترك مواقعهاء ونت أن 


() 


يثا۶* على ذلك صدرت الأو !مر لنابليون بونابرت فى( إذو الحجة 


۳ هھ رر مايو 1۷۹۸ م ) باحتلال مصر بدون اعلان الحرب » ويكون 


س د 


(1) محمود شاكر » العالم الإسلامى ء ص 11۲ - 1١٣‏ * 
() عبدالعزيز الرفاعي »ء قصية الجلاء عن مصر ء ص۷ ٠‏ 
( ۳( على حسوبه»ءتاریجچ الذولة العمشمانية ؛ ص ١إ‏ س ٠° 11١‏ 


( Ye ) 


2 ج 
ذلك سرا وخفية عن أعين بريطاسيا فجهر نابليون جيشا قوامةه ست ةة 


ايد 


وتلاتون آلف محارب مدرب »وعشرة آلاف بحار » ويبصحبته تلائثون سقيتسهة 


حربية » ومراكب وسفن مغيرة آخرى » ومائة وإثنان وعشرون عالما مسن 
مختلف التخصصات ء وتحرك الجيش من قرنسا وتمكن من إحتلال وو 
وسار بعد ذلك إلى الاسكندرية وآنزل الجند بالقرب متها » ولم بلبست 
أن احتلها وقد ترك نابليون بها قائده كليبرء واتجه هو الى القاهمرة 
عن طريق الصحراء » بعد تغلبه على المقاومة» وتمكن من دخول القاهرة 
( فس ۱۷ صفر عام ۱۲۱۳ ھ / ٢٣‏ یولیو عام 1۷۹۸ ۴ 7 


وحينما علم العثمانيون باحتلال مصر آخذو! بعدون العدة 
لمحارية الفرنسيين » لاسيما وأن الدولة العثمانية كانت مستقسرة 
وهادشة البال من جانب النعسا وروسيا » حييث كانتا منشغلتين بمحارية 
فرتساء خوفا من تسرب مبادغها الحرة الى بلادهماء آدركت بريطانيا كل 
هذه الأعمال الفرنسية و آحست بان سیاستها يبب أن تتخذ المسار الذي 
بواسطته قد تحقق آهدافها » فقامت بعرض مساعدتها للدولة العثمانية 


(£) 


وقى حقيقة الآمر كانت بريطانيا تهدف من ذلك حماية طريق 


الهند من آن يكون في قبضة دولة قوية تتحكم فيه وفي ذلك خطرعليهاء 
(e)‏ 


فقبلت الدولة العثمانية المساعدة البريطانية بكل ارتياح + 


٠ ١١ص‎ » محمد كمال الدسوقي » تاريخ آوربا الحديث‎ )١( 

٠ ۴۷٤ محمد فريد بك »تاريخ الدولة العلية العثمانية ءص‎ )٣( 
٠ نفس المصدر السابق ؛ ص د۷‎ )٣( 

٠ 1٥١ص‎ » محمد كمال الدسوقي » تاريخ آوريا الحديت‎ )٤( 


(ه) عبدالعزيز نوار ء تاريخ العرب المعاصر »+ ص۷۹ ٠‏ 


{ 17 } 


هذا وقد عرضت روسيا إمداد الدولة العشمانية بمراكب بحرية 
فو افقت الدولة العشمانية » وأعلنت الحرب رسميا على قرنساءفسسي 
الحادي والعشرين من ربيع الأول عام ( ۱۲۱۳ ه / 1۷۹۸م ) وآخذت قي جميع 
الجيوش بمدينة دمشق » وجزيرة رودس »› لارسالها إلى مصر ووصت البحرية 
الروسية من البحر اسول ی بوغاز إسظنبول » وخرجت الى البحر المتوسط 


مع السفن العشثمانية . 


وعندما علم بونابرت بذلك الاستعد اد »> وجد ان الحرب لن" 
تكون في صالحة إذ | لم يفاجيء الدولة‌العشمانيةفي بلاد الشام» ويحتل القطر 
السوري» فلهذا عزم نابليون على الاستيلاء على بلاد الشام فاتجه من مصر 
ومعه ثلاثة عشر آلف مقاتل قاصدا الشام عن طريق العريش قاحتلها في 
أواخر شعبان عام ( ۱۲١١۲‏ هد / 1۷۹۸م ) ودخل مدينة غزة قي التاسح عشر 
من رمضان من نفس العام » وسار متها في ثلاث وعشرون من رمضان ووصال 
الرملة في خمس وعشرين منه » ومنها اتجه إلى يافا فوصلها في ست 
وعشرون من رمضان و امل بالقوة في آول شوال » ثم مضى الى عكا ووجد 
فيها مقاومة عنيفة ء وقبل وصوله الى يافا قام بعملية وحشيةلا إنسانببة 
حيث قتل من معه من الجرحى والمرضئ من جنده حثى لايعيقوا تقدمه» وعساد 
بعد ذلك إلى القاهرة ٠‏ مندى علم تابليون بقدوم الجيش العثماني مسن 
رودس ونزوله بابي قير في جيش بلغ شماني عشرة ألف مقاتل » سسار 
بوتابرت لحريبهم وانتصر عليهم وآسر قاكدهم الإكبر مصطفى باشاء وفسي 


هذا الموقف لعب البريطانيون لعبتهم فالقاتد البريطاتي (! مير !ل كيت ) 


(4{ على حسون £ تاريخ الدولة العحشمائية :ء ص إ۲ » 
(۲) محمد كمال الدسوقي » تاريخ وريا الحديث » ص۷ ٠‏ 
)٣(‏ على حسون » تاريخ الدولة العثمانية » ص١ ٠‏ 


(9Y } 


آرسل لنابليون عدة نسخ من الجراقد الفرنسية والتي توضح انتصسار 
النمساويون علي فرنسا وشيوع الفوضى بها قاراد نابليون استغ لال 
1 
الفرصة للوصول الى السلطة فارتحل إلى فرنسا خفبة ء وترك قائده (كليير) 
(۲( 


عندما علمت الدولة العشمانية وبريطانيا برحيله فيقست 
الختاق على قاشده في مصر » وتناقص عدد الجيش الفرنسي ويثس القاف د 
( كليبر) من الحفاظ على مصر » قاتفق مع الباب العالي والآأميرال 
البريطاني ( سدتي سميبث ) ([ ۳۰ رجب ۱۲۱١‏ ھ / ۲٤‏ يتاير ۱۸٠١‏ م ) علسى 
أن تنسحب العساكر الفرنسية يسلاحها ومد افعهاء وتعود الى فرنسا على 
مراكب بريطانية » ولكن الحكومة البريطانية . ثوافق » واستمسسر 
الفرنسيون في مصر الى آن ثم اتسحايهم منها في ( تمان وعشرين مسن 


(r) 
۰ ) پوليو 1۸۰۱م‎ ٠۰١ / هھ‎ ٣۲۹۱٣١ صفر‎ 


ان موقق بريطانيا الى جانب الدولةالعثمانية کان انطلاقا 
من محافظتها على مصالحهاء فعندما تعرفت تلك المصالح للخطرالفرنسي على 
يد دولة منافسة لها وضعت يدها فى بد الدولة العثمانية لحمايةتجارتها 
في الهند من منافسة دولة قوية كقرنسا » وحاربت مع الدولة العشمانية 
إلى آن خرج الفرنسيون من مصرءو اطمانت على مستعمراتها في الهتد» وسح 
العلم آن بريطانيا ساهمت فى طرد الفرنسيين من مصر إلا آننا لاإانعفيها 


كدولة أوربية من أطماعها الاستعمارية التي كانت ترغب قي تحقيقها قسي 


} 7( محمد كمال الد سو شي »> تاريخ ج آوربا الحدذديث ء ص لإ + 
(۲) محمد قريد بك » الدولة العلية » ص۴۷1 ٠‏ 


( 4A ) 


الشرق الآوسط »ء قهي لاتختلفا عن فرنسا وأطماعها »فكل منهما لاتهمهة 


مابمگن تحقبده من مناطق نفوذ السرق الاوسط »+ 


إذا كانت الحملة الفرتسية عام (۱ هھ / 1۷۹۸م ) فد 
ثرت على مستقبل مصر السياسي في القرن التاسع عشرالميلادي / الثالثت عضر 
الهجري ؛ قانها آدث ايضا الى ازدياد نشاط بريطانيا في الشرق العربيء 
فلقد أحدثشت هذه الحملة الفرنسية ردود فعل مباشرة على منطقة الخليج 
العربي و آصبح التنافس السياسي الحربي بين بريطانيا وفرنسا هوالموجة 
لتاريخ المنطقة لعدة سنوات » ققد دى ذلك الى تغير سياسة بريطانيا 
بالدولة العتمانية فلم تعد هذه السياسهة تجارية فقطء بل ققرت هذه 
العلاقات إلى الناحية السياسية» وتولت وزارة الخارجيةالبريطانية تعيين 
السقير البريطاني في اسطتبول ۽ كما آدت هذه الحملة الى تدخل بربطانيا 


(1) 


عملت اتجلتر ا على اقامة علاقات صد 1قة مع كل من سلطنة عمان» 
والعر ات ء ولقد حاول بوشابرت في عام ( ۴ هه / 1۷۹4ع ) التحالف مع 
سلطان عمان ضد بريطانيا ولكنه فشل » وفي نقس الوقت آرسلت شركة الهند 
آحد موظفيها من الفرس - مهدي على خان للتفقاوض مع السلطان قي عقد 
اتفاق معه في ( ۱۲۱۲ ه / 1۷۹۹م ) وقع مهدي على خان آول مغاهدة 
سياسية وبطت بين سلطنة عمان وبريطانيا ويظهر من نصوص هذه المعاهدة 
ھا تهدف الى إقصاء قر تسا آکثر من کونتها علاقة صداقة مح سلطان بن 
س 


(1) عمر عبدالعزیز عمر › تاریخ المشری العربي › ص۲۴۹ ٠‏ 


( 1۳۹ ( 


(1) 


آحمد حاکم عمان ولكته فسل ء 


وقد نجحت بريطانيا في ضمان وقوف العر اق بجانب بريطائيسا 
)۲( 
في النزاع الذى انتقل إلى الشرق الأوسط ٠.‏ 


كما وقعت بريطانيا اثفاقية مع حكام البحرين عام (إء۸أ٣اهر‏ 
(1A1‏ كذلك واتعت معاهدة الحماية مع آمر ۱ء۶ الكويت ( عاض 141/۵11م( 
ويعد ذلك اعترفت بريطانيا بالكويت كدولة مستقلة تحت حمايتها في 
(۳ نوقمبر 4 وربطت باقي الإمارات العربية بمعاهدة حماية »ولسم 
تخضع للنفوذ الإستعمارى الغربي الأراضي السعودية واليمن حيث كائنست 
ترابط فيهما القوات العشمانيةء ثم لم يليث آن ظهر الملك عبدالعزيزء 
وعمل على استرداد ملك آباغه وآجداده فبدآ باستعادة الرياش عسام 
( ۱۳۹۹ هه / 1١1۹م‏ وان علاقة الملك عبدالعزيز ببريطانيا لم تكسن 

٤ 


كغيرها من الدول ٠‏ 


لم تكن دول الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر آخر عمليات 
السطو المباشر على ملاك الدولة العثمانية ؛ فقلقد نمكنت بريطانيا من!بعاد 
فرنسا عن سباق المتافسة معها فاحتلت مصر عام إ & c{ Pp AAT fJ‏ 


ت 
فبعد الهزيمة التي لقيها محمد علي باشا ( ۱۲۵٦‏ هھ / ١٤۸م‏ ) أصيح 
ا 


() عمر عبدالعزین عمر » تاریخ المشرق العربي » ص۲۳۹ ٠.‏ 

[۲) تفس المرجح السابق > ص١٤۲ ٠‏ 

)٣(‏ أحمد حسن جودة » المصالح البريطانية في الکويت حتی عام ۱۹۳۹م» 
ص 10° 1o wm‏ * 

(#) خير الدين الزركلي ء شبه الجزيرة فى عهدالملك عبدالعزيز »ج ءص ٠1٨4۸‏ 

(ه) لل ۰ ج ۰ شيت > تاريخ العالم الغربي » ص ۴۸۸* . 


( 1*J) 


لبريطانيا النصيب الكبير في تصدير بضائعها لمصرء دون دفع رسوم تذكرء؛ 
وكثرت الدبون المصرية من البنوك البريطانية فی هد الخديو إسماعيل» 
فبيعت آسهم القناة نبریسني " وفي عام ( ۱۳۰۰ هھ / 1۸۸۳م ) بدآت 
القوات البريطانية بقصف الاسكندرية > فآصدر آحمد غرابي وزيرالحربية 
آو امره الى القوات المصرية بمقاومة البريطانيين » ولكن الخدي-و 
ثوفيق انحاز إلى جانب المحتلين »ء وأصدر آوامره الى أحمد عرابسي 
بوقف اطلاق النارء» وعندما رقض عرابي » آعلن الخديو عصيانةه وعزله من 
وزارة الحربية؛ ومما مكن يريطانيا من السيطرة على مصر آن مهندس القنا 
فرديتناند ديلسبس » الذي تعهدلآحمدعر ابي بوقوف القناة على الحياد» ال 
بوعده ‏ فومل الإنجليز إلى الإسماعيلية ومنها إلى القاهرة عن طريق قناة 
السويس » بعد آن الحقوا هزيمة بالقوات المصرية في التل الكبيرءوقرضت 
القو ات الانجليزية التعويضات على الشعب المصري » وحكم على آحمد عر ابي 
وأنصاره بالموت » الذي استبدل بالنفي الى جزيرة سیلان؛ وآمبح اللسورد 
( كرومر ) الانجلیزي حاكماً مطلقا على مصر ,0 
) )1( 

بد آت بريطانيا ترنوا ببصرها نحو السودان والسيطرة عليه 
بعد آن آطمانت إلى إخلاشه ٠‏ من القوات المصرية ءفوصلت حملةاليه كان آكثرها 
من البريطانيين » والبقية من المصريين والسودائيين » بقيادة (كتسنسر 


سرد ار ) القاعدالعام ءوقف لقى الجيش البريطاتي مقاومة عنيغة من المهيمسدي 


٠ ۸٤ عبدالرحمن الرافعي » عصر إسماعيل ءج 1 ءص‎ )١( 

() عمرعبد العزيز عمر » دراسات في تاريخ العرب الحديث ؛جإءص ٠.۹144۸‏ 
(۳) إل ۰ ج ء۰ شينى » تاريخ العالم القربي » ص ۲۸۸ ٠‏ ) 

(€( آحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي ۾ ص ٤د‏ ص ء٤‏ ۰ 

٠ محمد فو ۶اد شكري » بناء دولة محمد على » ص ها‎ ( o} 

٠ 4۸ ج ء شين » تاريخ العالم الغربي » ص‎ ٠ ال‎ )٦( 
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في السود أن »ء ولكن بعك وفقاة المهدي تمکنت بريطانيا من احتلال السو أن؛ 
و قك قامت على آثر ذلك حركات المقاومة حيث سجل السود ان شلاث حرکات 
تحريريبة هى ٠‏ حركة المهدىي قفي السودان ء وحركة اللو!ء الأييض »ءوجركة 


)1( 
الخريجين ء إلى أن نال السودان استقلاله عام ( !٣۷١‏ ه / ددثإم )ء 


لم تكتف بريطانيا بما سلبته من آملاك الدولة العثمائية» بسل 
اتجهت نحو بلاد الشام » وقسمتها فيما بينها ويين حليفتها فرنسا طبقا 
لاتفاقية ساپکكس ‏ بيكو عام ( ۴۳2 ھ 7ر 111م فقد کانت بلاد الشام 
في عهد الدولة‌العثمانية تكون وحدة سياسية واحدة» وعند قيام نظام 
الانتد اب عام ([ ۱۳۳۹ هھ / ۹۲۰م ) قسمت بلاد الشام إلى آربعة آاقس ام 
سياسية . سورية » ولبتان ءوشرق الأردن › وفلسطين : آخذت بريطانيا 


(( ٠ 
فلسطين وشرق الأردن وفرضت عليهما الحماية البريطانية ء‎ 


و فی ظل الاتتد اب البريطائني بذ آث طلاشع اليهود ته þöûزو‏ 

و شحو یلها الى مستعمر ات ببهودية ءوبذلك زرعت هذ ا الكيان القذر فصان 

بو#رة فساد وشوكة فى جنب 1مة الإسلامية يقوم بالارهاب والاغت اب 
یر 


والاعتد ا۶ 4 


ذلك حيبت اسثولت على سورية وليتان وقرضت علبهما حمايتها إلى آن نثالت 


٠ 04٤ على حسون ءتاريخ الدولة العثمانية ء ص 1۸۲ ى‎ )١( 
٠ ۲1٦ء بيرونوفن » تاريخ القرن العشرين‎ )٣( 

(۳) نفس المرجع السابق › ص۲۱۷ ٠۲۲٣۳١‏ 

٠ أحمد شلبي » موسوعة التاريخ إالاسلامي › ج ه › ص اه‎  )٤( 


{ 1Y J) 


(1) ) 


الذي إتخذته بريطانيا »> بل سلكت سبل آخرى لحماية مصالحها في الدولة 


العثمانية * 


ان بريطانيا لم تتورع عن مساعدة آيناء جلدتها ومساعدنهم 
قي تمردهم ضد الدولة العثمانية عند شعورها بالخطر » فعندما بد التمرد 
اليوناني » آخذ الرآي العام في بريطانيا يويد هذا التمركءوآعلنت 
بريطانيا آن المتمردين محاربون » حى وصل بهم الآمر آن طليو! مس 
الذدولة العثمانية حماية اليونان ولكن رفض ذلك الطلبا عب .ام 


() 
* (PAY ھ7‎ 11 ` 


لقد كانت بريطانيا قلفة من توطيد محمد على أقدامه فضي 
البحر المتوسط. لإنها ترى في ذلك إغر ارا بمصلحتهاء ولهذا اتفتت ع 
روسيا ضد الدولةالعثمانية عام YEY)‏ ھ — ATY — ATT / a TEY‏ @ ( 
على آن يستقل اليونان وآن يدفع للدولة‌العثمانية ضريبة معيتة على أن 
يبخرج جميع الاتراك من اليونان » ثم انضم اليهم في هذا الاتفاق قرنسا 
ووقعوا معا ا مساهدةلندد أ ا } PIATY / a TEY‏ ) وبلغ هذا التقر آي 
إلى كل من النمسا وفرنسا ويروسيا » وبلغت الدولة‌العثمانية بالقرار وقي 


حالة عدم مو افقتها عليه »۽ قان بريطانيا سوف تقق بجاثب المتمردبسن 


س 


)1( لور انس ؛ لغر الجزيرة العربية > ص لد + 
)٣(‏ اميل خوري »وعادل اسماعیل » السياسة الدولية في الشرق العربي»ءص ٠*1۸‏ 
Enver Ziya, Opg Cit., Part 5, P, 117 : (۳(‏ 


(rr ) 


باليونان » آما إذا وافقت على القرار فسوف يقف إطلاق التار» وعندمسا 
رفضت الدولة العثمانية ذلك اجتمعت ضدها الدول الآوربية ([ فرتساءروسياء 
بريطانيا ) وهاجموا الأسطول العثمائي والمصري في ميناء (نافقارين) 
وقد تسبب دخولهم ميناء نافارين في حرب بحرية» وآفغرقت جميع السفضن 


(1) 


العمثمانية والمصرية عام إ ۳ هھ /ر 1۸۷م ) في ناقارین ۰ 


واصلت الدول الصليبية تحزيها ضد الدولة العثمانية فوقحت 
معاهدة سان ستيفانو عام )1ھ /, (PIAYA‏ بين ووسيا والدولة العتمانية 
ويموجب هذه الإتفاقية فقدت الدولة العثمانية جميع ممتلكاته س ا 


)( 
الأوربية . 


مما تقدم نلمس آن بريطانياكفغيرها من الدول لوريية 1لآخري» 
وقفت من الدولة العثمانية موقف الحقد والطمع في ٣ن‏ واحد » فحققت آهد افها 
و آطماعها في الدولة العثمانية» عن طرق السيطرة على الكثير من المناطق 
الخاضعة للسيطرة‌العثمانية» إما بالإستيلاء والإحتلال العسكرى» آو بالتحالقات 
مع الدول الآأوريية » آو بتحريش دول البلقان والوقوف إلى جانبها آشناء 
قيامها بالثورة ضد الدولة العمثمانية » كمساعدتها للثورة‌اليوناني ةة 
ووقوفها ,إلى جانب اليونان » وتزويدها بالسلاح» إلىآن نالت استغقلالهاا؛ 
وبذلك اققتطع هذا الجزء من الدولةالعشمانية كما اقتطع غيره من قبل 
تحقيبقا للأهد اف الاستعمارية البريطانية فى الدولة‌العثماتية ءشم انها 


تمکنت من الا تيلا ء على مناطق مهمة [ واستراتيجية ) في الشرق الاوسط 


وربط بعص المتاطين بمعاهد ات و اتفاقيات جلا تحت حمايتها وهكذا 
كان الموقف البريطاني من الدولة‌العثمانية موقفاً له اثاره البعيسدة 


والسيئة» ليس على الدولة‌العثمانية آبان ضعقها وانما على العالم العريبي ؛ 


+ قي فترة مابعد الحكم العثماني‎ 
seton - Watson, Magh. The Russian Empire Py, 298. (1) 


ي 
ر 


ر 
ردو القتلالاورتية لاوجو 
اجان ف أورتكا ٤‏ 
اترأى ا لورت ا لحام وارءالمؤ رجن ن الزولة الحاة. 
)- اللات الستهربية مالدولة المتماثة ٠‏ 
۳ تضبا ول الوجود العاف ف أوركا ٠‏ 


( 1۴٥ } 


لقند كان لانتشار الاسلام بعد الغفتوحات الإسلامية الآولي الآثشر 
العظيم على تفوس أعداقه من الغربيين » حيث آعتيروه خطراً يهسسدد 
مسيحيتهم » و آستمر الرعب في نفوس الصليبيين يأاخذ طريقه كلما تحقسق , 
للدولة الاسلامية ازدهار وتوسع ٠‏ فما آن كان القرن العاشر الهجنسسري 
السادس عشر الميلادي حتى شعر أعداء الإسلام بان الأمجاد الإسلامية وصلست 
إلى عقر دارهم » فبدءوا يحقدون على كل من يحمل لوا ءالإسلام »ود وا 
کعادتهم يرون آن من واجبهم التصديللفت _الاسلامي بالكلمة والسلاح على حك 
سواء ء ولآن الدولة العثمانية هي التي كانت تحمل لو؟* الاسلام وتنشره في 
جنوب شرق آورياء فقد شعرت آوربا - وهي حاقدة - بان الإسلام خطر عليها 
وعلى مسيحيتهاء وإن في كلمات الأسقف وليام كاش في كتابه ( النصرانية 
و الإسلام ) آبلة دليل على ذلك إذ يقول ( آن فرص آوربا گانت ترتعد 
عنذدما بعلن الخليفة‌الترگي الجهاد) » ولهذا القول وزنه الكبيرلاسيما 
وآن صاحيه من كيار رجال الكنيسة » وقد استطرد كاش قوله : وينبغي لنا 
آن نعتبر بتاریخین هما + عام (٤۱1ه۷۳۲/۵م)‏ عندما هزم شارل مارتسل 
العرب في موقعة بواتيه ( بلاط الشهداء ) وعام )11/146م( عندما رك 
يوحنا الثالث البولندي الحيوش التركية عن فيناءوقد أتخذ الأتراك الهيللال 


ا 


رمز لهم في القرن السابخ الهجرىي الثالت عشر آلميلادي باعتبارە رمز ئ ٹیا 
وحربيا ويذڪر الآستاذ ردجو اي "آن الهلال هذ لاعلاقة له بالقمر»ء سل 
يمثل نابين من أجل الإنقضاض على الفريسة (أوربا)وهذ! يمل صورة واقحة 
لسياسة الدولةالعثمانية قي إخضاع الشعوب الأوربية »فاذ! رسمنا هلالا علسى 


خريطة جغر اقية فسان آحد طرفيه يبدا من جبال البرسس ويمر انحناو ۶ه عبر 


٠ 1٤۷ ¬ 1٤1 آحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي › ج ه ءص‎ )١[( 


(YT } 


آسبانيا فشمالي اقريقيا فمصر وقلسطين وسورية والبسقور > والط رف 
الآخر فى فيناًء 151 لاستطعتا أن نرسم في آذهانتا صورةواضحة للمعتى 
المتمثل في المطامع الاسلامية› وبذلك يكون »آحد طرفي الهلال في آسبانيا 
والآخر في النمسا ›» ولقد عملت الجيوش الاسلامية لبلوغ ذلك اليبوم الذي 


)۱ 
=1 تق وة 1 " م ان قي 3 ورب 1 


ومهما يكن في هذا التمثيل من البعد عن الحقيقة ءالا آتهة 
بعطى صورة واضحة عن الشعور الآوربي العام تجاه العالم الاسلامي ءوامتد اد 
الدولة العشمانية ممثلة الاسلام نحو آورباء وقي ذلك بيان لشعور الهلسح 
) والذعر والخوقف الذي عاشته آوربا طوال تلك السنينء كما آنه مما لاشك 
فيه أن الشعور الأوربي الديني كان عنيفاً ضد المسلمين, والتعصب الديني . 
لعب دور كبيراً في حركة تشويه الاسلام وسمعة العرب »والتعمية علسي 
حضارتهم ءومما لايتطرق اليه شك في أن الصهيونية و الاستعمار تضاقورت 
جهودهما مع التعصب الديني » ويذلك تحزبت تلك القوى ضد العالم الإسلامي 
وآنبشت مخالبها فيه » ولاتزال تعمل من جل السيطرة والتامر عليه بشتي 


الطرق و الوسائل للوصول إلى أغراضها . 


كذلك نرى آن الأوربيين نظروا للفتوحات العثمانية في أوريا 
على آنها فتوح ,إاسلامية »> وثعمق ذلك الشعور في آڏذهانهم » آن آي تسر 
عسکرى تحققة الدولة العثمانية يمشل نصرا للاسلام وهزيمة للتصراتية 
قفباسم الاسلام فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطبتية عام ( 0۷ھ ا 
fof‏ @ .( وآتخذها عاصمة بعد أن استبدل آسمها ( باسلام بول ) واخذ 
بتنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينةء وكذلك باسم الاسلام آخذ يخطط وينظم 


للاستييلا* على روما مقر البابوبة » وبالفعل نزلت القو ات العثتمائي س . 


(1)] فیلیب حتى موجز شاریخ الشرق الآدني ءص ٠ ۲۳١‏ 


{ 1fY } 


(1) ١ 
م ) واسرت إحدی‎ 1٤6۸۰ / في آوترانتوا في مملكة نابولي عام ( ۸۸۵ هھ‎ 


عشر الفا من سكانهاء وأعتزم السلطان اتخاذها قاعدةللانطلاق قي شبه 
الحلم الر اشح > وبذلك تنفست آوریا آالصعد ۴۲ »ء حين علمت بوقات هة »> 


)۲( 
فآمر البابا آن تقام صلاة الشكر ثلائة آيام ٠‏ 


أوغلت الجيوش الإسلامية العثمانية في آوربا حتى بلغت مشارف 

فينا . وتصاعد العداء*ء بين آوربا المسيحية والعثمانيين حكام الدولسسة 

الإسلامية فلم يكن عجيباً أن الأجيال المتعاقبة من الأوربيين الذيسن 

عاصروا الدولةالعثمانية على امتداد تاريخها قد ربطت بين الإسلام والدولة 

العثمانية » ورسخ في آذهان الأورييينآنها الرمز الحي للاسلام» لذلسسسسك 

عندما كان أحد الأوربيين المسيحيين يعتنق الاسلام فلا يقول عنه الآوربيون 
۳ 


وهكذا آرتبطت الدولة العثمانية بالاإسلام وآرتبط بها آرتباطا 
وشيقاً » وتصاعد العداء والحقد والكراهية بين الحكومات الأوربية ضسد 


الدولة العثمانية حاملة لواء الاسلام ۹ 


لذلك ققد استیقظت الشعوب الأوربية لتجد نفقسها لأول مرة تحخضع 
لحاكم مسلم »وعملت جاهدة لتصفية هذا الوجود الاسلامي العشماتي في آراضيها 
وآسهمت معها دول آوربية آخرى > لم يصل اليها الحكم الاإسلامي ءجمع بينهم 


هدقف واحد وغاية واحدة هي الانتصار للمسيحية والقضاء على الإسلام» وتوزيع 
پا ا 


Bernard Lewis., The Emergence of Modern Turkey,P,13. (1} 
Ibid., Py. 13 _ (Y) 
Ibid., Py, 13 . )ہ(‎ 


( 1۳۸ ( 


ممتلكات الدولة العثمانية فبما بينهم ؛ اناك قو اها وتشنیت ترکبزهاا 
قي جهاتث شتى »ء وذلك بتحريض رعاياها على الثورة قي مقاطعاتها المختلفة » 
و !مد ادهم بالأسلحة والمال لإأجل ذلك » والقتك برعايا الدولة المسلميسن »> 


وتعدهم بالتعويض فيما لو فشلت هذه الثورات ولم تحقق آغراضهاء 


تلك كانت مثقثدمة عن الانطباع الأوربي العام عن الدولة‌العثمانية 
التي فتحت في آوربا باسم الإسلام »وعملت على نشره؛» وسنرى بعد ذلك في 
الصفحات الثالية »ء آراء الموءرخين الأوربيين في الدولةالعثمانية » وهم 
قي هذا الموضوع ينقسمون الى فشتين ٠‏ اافعة الإأولى وهي التي كتبت عسن 
تقدم العشمانيين إلى آوربا » وفتوحاتهم وانتصار اتهم ءوآسندت ذلك عن 
قصد إلى البطش والقوة والقهر والجوع » أما الففئة الثانية فهي معثدلة وذكرت 


مايجب ذكره تجاه الدولة العثمانية ولو على مضض . 


من أمثلة الفثة الآولي ماذكره هربرت قشر عن تقدم العثمائييسن 
نحو آوريا حيث آورد ١‏ أن العالم الأوربي في تلك الفترة دم يکن قادرا على 
توحيد جهوده وصفوفه » فقد ساده التفكك والاتقسام والنزاع والخصومة الشديدة 
بين الكنيستين الشرقية والغربية » كل ذلك مكن العثمانيين من تتبيست 


(1) 


آقد امهم وتوسيع رقعة بلادهم > وتقدم فتوحاتهم باتجاه آوریا ۰ 


والمو رخ الآخر هو ربنسون الذى يويدقول زميله‌السابق» فيقسول آن 


دول البلقان ذ ات التكوين الفعيف لم تستطيع الوقوف ضد قوة العمتمانبي نضنضن 
)( 


وبذلك آنتصر الأتر اك في أرض المعركة ولم تصمد آمامهم تلك اللدول »كمسا 


٠ ۲۷٤ص‎ » هربرت فشر » آصول التاريخ الآوربي‎ )١( 
Robinson, Op, Cit., PP, 100 - 101 ج‎ (۲ ( 


( 1۳۹ ( 


ذکر بروکلمان آن وفع البلقان والنزاع المتوصل بين مغار الإممسراء 
وتشازعهم على السلطة آدى إلى آن يتوجه السلطان مراد بن آورخان السسى 


البلقان»ء ويشن هجوما على آولعك الأمرا؟ ويتمكن من تحقيق الإنتصسسسار 


(1) 


وهذا موءلف آخر يحاول آن يصق العثمانيين بعدم تقديرالحضارة 
و الإهتمام بها » فيذكر آن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوربية وزضا 
ولم يدركو! قيمتها حيث عاش العثماني غريبا في آوريا » ليسله نصيسب 
من عاد اتها وتثاليدها » ولاتتعدى قرت إلى البشرية الا أنها لاتصلح إلا 
۲ 


للاسترقاق و العبودية والتبعبة + 


وهذه مولفة أخرى هي ماري ملزباتريك تصف الجيش الانكشاري 
۰ )۳( 


وهذا آخر يحاول التقليل من آهمية الفتوحات العثمائية في 
آوربا وييرر الهزائم التي لحقت بهم في آوربا الي اتهيار البتيبانالإاجتماعي 


(€) 


ولم تخل كتابات موءرخي آوربا من التهكم والسخرية من طريقسة 


الحياة » والمعيهة العشمانية فيصق فشر البيت العثماني بآن الزاكر الآأوربي 


(1) كارل بروكلمان ءالأتراك العثمانيون وحضارتهم ++ ۲ »ص ۲؟ ٠.‏ 

(۲) فشر » تاريخ آوربا في العصور الوسطي » القسم الثاني » ص 11> ٠‏ 

() ماري ملزباتريك » سلاطین آل عشمان » ص ۲۲ 4فیلیب حتی » موجز تاریخ 
الشرق الأدئني » ص ٠ ۲٣١‏ 

Norman Itzkowitz, Op, Cit., Py, 13 . (£) 


)( 1٤١ ( 


٠‏ س 
إذا رآى البيت العشماني خيل إليه كانه رآى بيتا مهجورا من البيوت 
الملحقة بقصور الأغنياء في ريق إنجلتراء وكآن جماعة من المسافرينن 
خا“ ب 
عثرو! و ۽ طريقهم على هذا البيت فآلفوه خاليا إلا من تراب الإهمال 
)1( 


فاځذوا في تهي٤ته‏ نلاقامة به بضعة يام ٠‏ 


ويستطردفشر في وصفه للعثمانيين حيث يقوا. . إن خلقهم أمتاز 
بشى* غير قليل من الهيبة الممتزجة بوقار الطلعة وبآن تفكيرهم لايتعسدى 
لزوميات الحكم الإمبراطوري مباديء !لوليجاركية الإستكتارية »وهي المبادى* 
التي تعتمد على الرقيق وتنظر الى البشرية المحيطة بها كانها لاتملح 
إلا للاسترقاق والعبودية وجا هذا الرآى متفقا مع رآي الموءرح الانجليزى 
آرنولد توينبي حیث قال ¶ " ن طاقاتهم الرعوية اتتقلت نقلةفجائبة 
من رعاة لقطعان الى حكام إمبراطورية ومثل كل البشر فان الحلول التي 
استعانو ا بها لمواجهة المشكلات التي استجدت عليهم كانت متآثرة بتجاريهم 
السابقة » قماز ال مالقا بتفكيرهم انهم رعاة وكل مافى الأمر أن تقطعانهم 
لم تعد من الماشية بل من البشر ولكي تظل هذه القطعان البشرية تحت 
سیطرتهم فقد آنتقوا ودريوا کلاباً الإنكشارية ) لحراستها وصادة وا 


)( 
متاعب آشد في تربیتها وتدريبها عن تلك التي صادفها اسلافقهم الرعاة". 


وهذا فشر أيضا في وصفه للشخص التركي يذكر آنه كسولا خاملا » 
ٍ ب ۰ 
صلفا غبيا »¿› لإيصلح للعمل في الصناعة والتجارة ۽ لذتلك وضي للمسيحبين 


بممارسة العمل في تلك المهن » وكان لايملك الثقافة الخاصة يه قاش 


٠» ٤إ القسم الخاسشي 4 ص‎ ٤ نفس المصدر السايق‎ (۲( 
Toynbee. A Study of History, The Osmanils, Part 3, (۳) 


Py, 22 . 


( 161 ( 


شعاكرهم الدينية وب يحتفظون بعاد اتهم » وقد ميز الحكم العثماني في آوربا 


طغيانةه وتساهله » حيت آبدى الأتراك إهمالاً وعدم مبالاةيل واحتقار 


(0) 


mph 


للمنازغاثت القاتمة بين الكناكس العمسبحية + 


وعن فتح العثمانيين للفسطنطينية ذكر عدد من مو رحسي 
الغرب ذلك القتح وآفرغوا ما تكنه صدورهم من الكراهية والحقد ضد السلطان 
محمد القاتح فعند فتحه للقسطنطينية عام ( ۷م هف / ٣دكام‏ ) عمد 
فريق ممن كانو! محاصرين فيها إلى تسجيل وقائع الحصار وما آعقبه من 
دخول السلطان والجيش الى المدينة » وأفعالهم فيهاء في مقدمتهم (جبورج 
قر انتزتس ) صديق الإمبر اطور قسطنطين وأمين وصاحب مشورته وقد آسسروا 
آهله بعد الفتح ثم أطلق سر احه بعد ذلك » فاتجه إلى المورة ومنها إلسى 
ا بطاليا » وكتب كثابه في ثاريخ الدولة البيزنطية من 1۲١۸(‏ د ۷1٤1م)‏ 
و آورد فيه ما شهده من آحد ات بنقسه لاسيما فت القسطتطيتية » وقد ضمن 
كتابه هذا آحقاده على العثمانيين وعلى رأاسهم السلطان محمد القاتشج 


)( 
فتقول ما تقول على ما آملاه عليه حقده وتعصبه 0 


وهذا الكاردينال آيسدور الذي بعثه البابا القسطنطيتية لتوحيد 

الكنيستين الشرقية والغربية كان آول ما قعله بعد خروجه من القسطنطيتية 

الى إيطاليا أن استنفرالدول النصرانية إلى حرب العشمائيين وصب جام فضبة 
ڪ 


على السلطان محمد الفاتى » وقال عنه آنه عبدالشيطان و ابن آبليس ءومثل 


(4) فشر » في أصول التاريخ الآوربي › ص ۴۷۳ ¬ ٤۷؟ ٠‏ 


( 1£ } 


تلك الروح المتعصبة نجدها عند الكثير من موءرخي آوربا » أمتش ال 
جييون :۽ وبیوری ٤و‏ همر الذين آعثرفو! آتقسههم بتعصيب مو #رځي الشسسربه 


1 
ولم بسلموا هم من ذلك اس 2 


عمل كثير من مو ءرخي الفرب على إلصاق الكثير من الأعمال السيكة 
والتي لاتستقيم مع الدين الإسلامي ومع سلاطین آل عثمان کمسلمین کثول آحد 
مو ء۶رخي آوربا ( شو ) حبث يورد آن السلطان محمد الفاتح لم يستطيع 
التخلص من تآثيز الصدر الإعظم » ولكنه استطاع آن يمتح الخطر الملحسوظ 
عليه من آخيه الأصغرء فشتله وهذ! الآأمر آصبح سثة لمن جاء بعده مسن 
السلاطين لسلامة الدولة والمحافظة عليها من الشزاعات غلى الماك يويد 
رآيه ذلك موء۶رخ آخر هو برنارد نویس ب حیت يقول :ان الامرا' المغار بعد 
سن البلوغ يبعثون لحكم المقاطعات في الأتاضول » شم بعد ظهور كقا۶تهم 
يختار منهم ولي للعهد» ولتجنب الصراع على تولية الحكم آتخذ العشمانيون 
ماعرف بنظام قتل الإخوة وكانت هذه القاعدة معمولاً بها منذ القدم» حيسث 
أشار إليها الإمبراطور بوحنا السادس كقاعدة مقررة بتآييد دستوريى ممسنن 


)£( 
السلطان محمد الشائي و بثسجيلها في التو ائين الأساسية للدولة العثماتية ء 


لم يصدر مثل هذا القانون من السلطان محمد القاتى ولا غبرة 

. ۴ س . 
من السلاطين العثمانيين » فليس في الاسلام تانونا يخول قتل الاخو بعضهم 
بعضاً حیٿث آورد ذلك على همت الآقسكي وهو ممن كان يعمل بالقضاء؛ وآکد 


(o) 


آن ذلك لم يصدر عن السلطان محمد الفاتح آو غيره من السلاطين . 


(1) سالم الرشيدى » محمد الفاتح » ص ۳إ د 1£ ٠‏ 


Stanford, Op, Cit., P, 56 . (r } 
٠ برئنارد لويس » إاسطنبول » ص1۹‎ )٣[ 
Lewls Bernard, Istanbul, PP, 33 - 34. (٤( 


(ه) على همت الاقسكي »العاهل العثمائني أبوالقتح السلطان محمدالثاتي »ص ٠۹٩‏ 


(er) 


| 
وهذا رآی موءرخة آوربية في السلطان محمدالشاني حيث آو ردت 
بآنه من آغرب الشخصيات في التاريخ » فهو بطبيعته شرقي ءمستبد لايعرف 
شيا عن الروح الديمقراطية» ور ا هذه آهو؛ ۸۶ الشخصية لايطمشنالانسان 
على ر آسة ذا عاشره او اشتفن مها قهو يكلمة واحدة قد يقطع الإأعنساق 
٠٠‏ ثم تعود لتناقض نفسها فتقول وهو من ناحية آخرى رجل متعلم حريص » 
بل والآدهى من هذا آنه كان له نفسية الشاعر ويعترف بآهميةالعل وم 


| J) 
٠ والتربية‎ 


پحاول یرنارف ایس ا ر الحقكث بين الملمير" بعضهم‌البعحض 

فیذکر " ان حروب سليم الأول ضد جرا المسلمين بعد نصف قرن وضم الار اقي 

العريية في آسيا وآفريقيا إلى الامبر اوري العثمانية قد قوى ذلك 
(r)‏ 


التقليد الامبراطوري الإسلامي ٠‏ 


وحقيقة الآأمر أن التقدام العثمائني نحو المشرق العربي زمسن 
السلطان سليم الأول في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي له عوامله 
و آسبابة المباشرة وغير المباشرة والتي أهمها الخطر الشيعي من ناحية‌الشرق 


} الدولة الصفوبة الشعيبة فی فارس ) ثم ضعف الدولة المملوكية عن مقاومة 


العزو البرتغالي القادم من الجنوب والمستهدف الأمة 1لاسلامية ¢ والأماكسن 
المقدسة واتحادها مع الشيعة ضد الدولة العثماتية الستية حيت لسم 


تستهدذف الدولة العشمانية من ضم اللبلاد العربية | لاستعمار 4 


ويصف فيليب حتي » نظام الحكم العثماني قيقول : إن نظام 


| 
(1) ماري ملزباتريك » سلاطين آل عشمان » ص٤۲‏ . 
(۲) برشارد لويس ء اسطنبول » ص۹ ۰ 


(se) 


الحكم الإمبر اطوري > أخذ يتضم شيقا فشيشا حيث كان هذا النظام فسسي 
جوهره » بدآه سلطان من صلب عثمان » فحسب هذا النظام كانت بلط ةة 
الدولة شنحصر في جماعة عسكرية تعرف يبأاصحاب السيف »> وتشمل السوزراء 
وحكام الولايات وقواد الجيش وضباطه > ومهما بلغتارتبة الموظف قسسي 
الحكومة ومهما سمت رتبته» فإنه كان يظل عبد تحت رحمة سيده الساطان 
وفي مقدوره آن يقتله ساعة مايشاء » هذا عدا حق المصادرة التي كان 
يمارسها السلطان»ء وكان المجتمع الانساني قي هذه الآمبر اطورية بتالف 
من مزيج من آديان » ولغات وآعر!ق بشرية مختلفة» مسلمبنن وآروام 
وآکراد وعرب » وأرمن وسلاف ونصاری ويهود يبريطهم جميعا وباط غير 


)1( 
طبيعي رباط السيف الذي كان يسلطه على آعناقهم الخلفاء العثمانيون ٠‏ 


ان ما آورده نفا المو رخ فيليب حثي » آملاه عليه حة دة 
وكر اهيته للاسلام »د لو صح ماذكره من تسلط الحكم وغلبة السيف وقهر أهالي 
البلاد المقتوحة لو صح آنها فتحت بالسيق لما بقى أحد متهم على ديشهة 
ولا كره الجميع ممن ذكرهم بالسيف على الدخول في الإسلام »ولكن يترفح 
الاسلام عن ذلك القهر والظلم فقد ترك الحرية لکل من آراد آن يدخ ل . 


قی الإسلام او آن ببقی على دینة ۰ 


واصل مو رخو الغرب صب جام حقدهم على الدولة‌العثمانية ءفبد أآوا 
بطلفقو ا عليها المسميات التي تنتقص متها ويسهرون بها ومن تنك الألقاب + 
ماحدت في العصر الحدبت عندما أطلق قيصر روسيا نيقولا 91ول لقب ( الرجل 


)۲( 
المريصض ) الذي لايرجي شفاوءه وعملت آوربا جاهدة للقضاء على الدولة 


٠ ۲۴١ - ۲۲٤ص قيليب حتي » موجز تاريخ الشرق اآدني ء‎ )١[( 
جاك س » الحضارة العربية »ص ۲۷۲ ء‎ {۲( 


{ 1£ J 


(1) 


العشمانية لاققسامها وتحقيق مطالحها الاستعمارية ٠.‏ 


لقد كانت الدولة العثمانية مصدر رعب وقلق للعالم الآوربسي 
ننيجة لما تمتعث به من القوة والتقدم الحريي والثقل السياسي خلال القرنيين 
التاسع » والعاشر الهجري ء الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين»ء و آصبحست 
دولة قوية يحسب لها في آوربا آلف حساب فلا شرو إن حسدها الحاسدون 


وتحزب صذهاً المعرضون i‏ وحقك عليبها الحافدورن 4 


ما الففة الشانية والتي بدت إعجايها بالدولة‌العثمانية ولو 
على مضض » وآن لم يخل ذلك من الحسد فمنها ريتشارد تولز مورخ عصر 
اليزبت ملكة إنجلتر! ( ٠٠١۸‏ - ١١٦٠م‏ ) حيث وصف الشعور الأوربي العام 
تجاه الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد وربا فكتب هذه العيسارة 
معبرة عن إعجاب مشوب بالحقد فد الدولة العثمانية ( إن الامبر!طوريسة 


(r) 


العثمانية هي مصدر الرعب في العالم ). 


وهذا توماس آرنولد في موءفه ( الدعوة الى الاإسلام ) يبدي 

ر آية فى السماحة الدينية التي تمتع بها رعايا الدولة‌العثمانية من غير 
ھ ‏ ک ي ي 2 - چ ا . 
اللدولة العشثمانية في الولايات الآأوريبة سارعوا الى الدخول قي الإسلام ‘ 


(r) 
٠ قد عانوا الكثير من الاضطهاد على آيديهم‎ 


(1) فيليب حتي. » موجز تاريخ الشرق الآدني »> ص١٤۲ ٠‏ 
(۲( الشتاوى. »ء الدولة العئمائية دولة مفثرى عليهاء ج ١‏ ءص هل ٠‏ 
)٣(‏ توماس آزنولد » الدعوة إلى الإسلام »> ص 1۷۲ ٠‏ 


( 11 ( 


وهذ؛ موءلف آخر يعترف بما حققه الإسلام للفلاحين في آوربا 
من العدل والآمن » فيذكر رفلا لويس آن الفلاحين في ظل النظام الكتسسي 
يعانون الكثير في جمع الضرائب ولكن عندما عرفوا النظام الإسلامي في 
الأموال وجدوا أن آخذ الجزية من غير المسلمين »ء هو أرحم بكثير من نظام 
سادتهم الساباقين » وأن السماحة الدينية لدى العثمانيين آقوى ففغلو! 
نظام الإسلام في آخذ الجزية والضر ائب على النظام البيزنطي الجائر كما 


)1( 
تعرفو! على العدل الذي جاء به آولقك الغفاتحون ء 


كما بود فیشر أن الخليغفة العتماني آمتاز فى نتظر الأوربييسن 
بشي ء۶ غيرقليل من الهببة والوقار» وهي صفات حمدها الإأوربيون الذبن خبرو' 
العثمانيين عن كشب كما حمدو | مااتصفت به الجيوش العشمانية من القصد 


(Y) 
+ في لماكل و المشرب والسرعة‎ 


وهذا مورخ آڅر بشبد بالمعاملة الحسنة التي آتبعتها الدولة 
العثمانية تجاه رعاباها » وحتى تجاه الأجانب الذين كانو! يعيشون في 
ظل الدولة العثمانية »› إما كتجار و ز ارين »> ققد کان هوءلاء الأجانب 
يعيشون في الدولة» وفق شروط خاصة ومعينة » وقد حافظت الدولة علسسى 
حقوقهم وکان لهم حق التجول في البلاد الاسلامية کزوار › !ذا لم یکن 


في ذلك ضرر بالمسلمين . 


كما يذكر الموءرح خالقو فوندبل عن حكم السلطان أورخان 


Raphael a Lewis. Everday Life In Ottman Turkey . (1( 
PP, 180-182. 


(۲) فيشر» تاريخ آوريا العصور الوسطى > القسم الثاني ءص اا٤‏ ؛ 
Cohur, L'Introduction, a Ihistore de lı Asie, P,60.(r}‏ 


stanford Show, Op, Cit., P, 163. ) 


{( 1£Y } 


فذکر " آن السلطان آورخان کان حلیما على الفقرا!ء و آرباب الصتاءم ةة 


)1( 
والعسكر وأنه تعامل مع النصاري آيضا بالحلم حتى يجلبهم إلية "ء٠‏ 


وهذا مو ءرځ آوربي بشید باخلاق السلطان محمد الفاتم فيذكر 
ان سباسته كانت تبج المنهج الاسلامي ٤‏ و مساغعدة الشعب المغلوب علي آمرة 
حیث لم يآخذ منهم آملاكهم وأكتفى بآخذ الجزية الشرعية تظير ماتقدمة 


(T} 


المسيحي بنولة . إت الآتر اك لم يسيئواً معاملة المسيحيين كما نعتقدتحن: 
والذى يجب ملاحظته آن آمة من الآأمم المسيحية لاتسمح آن بكون المسلمبسن 
مسجد في بلادهم بخلاف الأتر أك قانهم سمخو ؟ لليونايين المقهورين بان 
تکون لهم کناقسهم ۰ وما يدل على أن السلطان محمد الفاتحكان عاقسلا 
ص 
سلما ٹر گه للتصارى المقهوررين الحريبة آلديثية في إانتخاب اليطريق ؛ ولما 
انتخبوه شبته السلطان وسلمه عصا البطارقة وآليسه الخاتم حتى صرح ذلك 
البطريق عند ذلك بقوله : إني خجل مما لاقيته من التبجيل والحفاوة 


)۴( 
الأمر الذي لم بعملة النصارى مح آسلافي * 


ويذكسر أيضاً عن السلطان سليمان القانوني آنه لم يكن هناك 
من السلاطين العشمانيين من هو مثله حيتث حصل على العرش دون نزاع آو خلاف 
س 


٠ ۲٤١ المجلد 1 ء ص‎ ١ احمد رفيق بيوك ؛ تاريخ عمومي‎ )١[ 
Stanford Show , Op, Cit.,P, 87 ,. )ل(‎ 


)+( احمد ۸ا بي موسوعة التاريخ الإاسلامي ۾ د م بص تث] *+ 


( 184 )} 


ډاخلي » ققد ترك له والذة ملكا واسعا > ودولة بعيدة عن التسسزاع 
السياسي في الشرق والقرب ءففي الشرق زال حكم المماليك كما سكن الصفويون 
الشيعةءكما آ ٽه ورت آسطولاً بحريا قوي تحدی به آعف ا ۴ه برا وبحرا 
وورث خلافة المسلمين عن والده سليم الأول » ونال شرفاً وكرامة في 
أنظار العالم الإسلامي نظر ا لفتوحاته في آوربا باسم الإسلام ء وگان له 
مصادر إقتصادية في مختلف آنحاء مملكته » ولقب [ بالعظب سم ) 
و [ القائوني ) لما وضعه من قوانين وآنظمة للدولة ءوترك شهرة فاقت 
جميع السلاطين من العثمانيين وقاد الجيوش للفتح قي آکثر من تلاث عشر 
غزوة ووصل في فتوحاته إلى آسوار فیتاء كما آنقق عشر سنواتث قي ميدان 


س ا }1{ 
الحرب ءمن أجل نشر ا لاسلام » وتراك ملكا كبيرا] لمن جا* بعدة ٠‏ 


وقد طاب للمراقبين والسياسيين في غرب أوربا في القرن السادس 
عشر آن يتحدثو؛ عن شيخ الاسلام فوصفوه بانه يشبه ( کاردینالاً عظيما) 
وآن مركزه يفوق مركز البايا » وقد ربطوا بذلك بين مركز شيخ الاسلام 
في اسطنبول والمركز الدولي الذي تتمتع به الدولة العشمانية بين دول العام 
كقوة لايستهان بها » وهذا أحد الباحشين الأنجليزوهو ريكوت سيربسول 
)Ricaut, Sir, Pau)‏ بتحدث عن شيخ الاإسلام وعلو شانة وات ا 
]ختصاصاتة وأهتمام السلطان العثماشي باسترضائه وتنقيذ مايشير بە عليه › 
فآورد آن شيخ الاسلام هو الرثيس الفعلي للهيقة الإسلامية وهو المرجع الذي 
يرجع اليه في المساكل المختلف عليها من نتاحية مدى مطابقتها لإحكام 


| (r) 
السر يعة الاسلامية وبڏگر ان سی لإاسلام يدمح باحتر ام وتفذير مسين‎ 


Stanford Show ., P, 87 . (1(‏ 
)٣(‏ عبدالعزيز الشناوي > الدولةالعثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء+ »١‏ 
ص ۰٤۱٦‏ 
(۳) عبد الگريم ٠رفيق‏ » العرب والعتماتيرن +ءص ؟ه + ٠‏ 


( 1٤۹ [( 


السلطان العثماني »> وجميحع العثمانيين ويقوم السلطان بتعبيتةه ء ویگون 
ضليعا في علوم الشريعة الاسلامية وأصول الدين » كما يكون معروفاا 
بفضاشله مشهورا باستقامته وسلوكه الحسن وإذا أصدر شيخ الالام 


)1( 
آمرً آو بيان فلا يعترض السلطان على ذلك » كذلك يطلب السلطفان 
(r)‏ 


رآی شيخ الإسلام عند اعلان الحرب آو عقد طح . 


(1) عبدالكريم رفيق > العرب والعتمانيون ؛ ص ٣ه‏ 
}( عبد العريزر الشناآوى »الدولة العثماسية ډدولة إسلاميية مادشتری عليها :ج + 


ص ٤1۸‏ د £11 * 


( 10* ) 


آما عن الحملات التشهيرية ضد الدولة العثمانية ققد عملست 
الدول الأوربية وروسيا من أجل تحطيم الدولة العشمائية والقضاء عليها 
بشتى الطرق الممكنة» وغير الممكنة» المشروعة وغير المشروعة من التآهر 
والحروب والتتحريض وإشارة الفتن والإضطر ابات في الولايات التي كانست 
تحث سلطانها »> فعملت على تحريةقها على الثورة ؛ و آمد ادها بما يلزم 
من الآأموال ءوالاسلحة » والعتاد » وتشتيت جهود الدولة في جيهات متعددة 
حتى تجهز عليها وتصل الى ميتغاها ومرادها الا وهو القضاء عليهاوتقسيم 
ممتلكاتها فيما بين الدول الآأوربية » فتقضي بذلك على تقدم الإسلام 


لم تكتف هذه الدول الآوريية بما قامت به ضد الدولةالعثماشية ؛ 
من ممارسات عسكرية » واثارة الفتن في المناطق الخاضعةلحكم الدولة العثمانية 
بل آخذت تطلق الشاقعات هنا وهثاك للتشهير با والتقليل من آهمیتها 
وقوتها بهدف إفعافها » فبدآت تطلق عليها المسميات اللاذعة مثل الرجل 
المريض الذي لايرجى شفاو هة ؛ ومحاولة خلق فجوة بينها وبين الدول الجربية 
الخاضعة لها بالقول بآن الدولة العثمانية عملت على عزلها عن العالسم 
الخارجي » والإتصال بالحضارة الأوريية » كل ذلك من أجل التمهيد للاجهاز 
على الدولة حاملة لواء الاسلام الذي حمله رجال مخلصون من حكام الدولة 
العثمانية ء 

من هذه الحملات ماقيل آن السلطان سليم الآول بعد ضمه لمصر 
عام [ ۹۲۴ھ / ۷١هام‏ ) آمر بترحيل آفواج كثيرة من صقوة علماء الفقه 


(1) 


الإسلامي و أصوله › والصناع بحيث آفقد مصر آكثر من خمسين صتعةء 


(1) الجبرتي » عجاقب الآثار في التراجم والآخبار »> ج 4 ؛ص٤‏ = 0 ٠‏ 


( 11 } 


۹ ِن هذه الثروةالبشرية وترحيلها واقعة صحيحة آوردها ابسن 
إياس وكشير من الموءرخين وفي ذلك يقول , ( وفیه (آي عام ٩۲۷‏ ه)قدم 
جماعة من اسطنبول ممن كان هناك من آهل مصرء وآشيع أن اللطان . 
سلیمان ثادى في اسطتبول بان جميع الإأسرف من آهل مصر يرجعون إلسج 
بلادهم » وکل من نآاخر شنق ٠ء٠‏ وفي رمضان سنة ٩۲۷‏ ه آشيع أن السلطان 
سليمان نصرهة الله تعالى » آعتَق جميع الأسرى الذين كانوا باسطتبول 


(r) 
)٠١ من آهل مصر ولم يبق بھا سوی آولاد -السلاطين‎ 


ان هو ءلاء الصناع وآرباب المهن والعلماء والموظفين ممن 
سبق آن رحلوا الى اسطنبول إبان سيطرة السلطان سليم الأول لمصر عام 
( ۲۳ ه / 1۷١٠ء‏ م ) لم يطل بهم المقام في إسطتبول كما ذكر ابن إياس 
حیث مکثو! باسطنیول ثلات سنوات » ثم آعیدوا إلى مصر قي عهد السلطان 
سليمان القانوني عام ( ٩۲۷‏ ه / ٠٠۲١‏ م ) وان الثلاث ستو ات لم تكسن 
بالمدة الطويلة التي تشل حركة التقدم والتطور في آي بلد من البلدان › 
وان مكل هذا يحصل في كثير من الدول التي في طور التقدم حيث تستقدم 
الخبرة الأجنبية والاآيدي المدربة للاستفادة منها في شتى الميادين مهن 
خبر ا۴ وفقنيين ومهندسين الى غير ذلك مما تحتاجه الدولة من خبرات ء ثم 
بعد آن يحدتك الإكتفاء لدى الدولة المستقدمةلهوءلاء ‏ الخيراء يعسودون 
إلى بلادهم » فحرمان البلاد العريية من عمالها المهرة والقول بنقل آعد اد 
منهم » ماهي الا حملة تشهيرية بالدولة العثمانية آوردها الموءرخسون 
الغربيون ليوغرو! القلوب العريية في مصر والبلاد العربية وغيرها مسن 


* إبن إياس » بدائخ الزهور في وقائع الدهور » ج ه » ص۹۷‎ )١( 


( {oY } 


الأقاليم الخاضعة للدؤلة العثمانية .. ويذلك تحقق الدول الآوربي اة 


آغر اضهاء 


آما الحملة التائية التي آر اد الأورببون نها صد الد وة 
العثمانية قهي اإلادعاء بآنها عملت عل عزلة البلاد 1لعريية التسب 
د انت لحكمها ء وإن .الإحداث الدولية التي سبقت الفتح العشماني ولحقتهة 


كفيلة بالرد على هذا الإقترا* ؛+ 


الذولة العحثمانية ضمت بلاف السام عام (۲ هھ / 11٥1م)‏ بعك 
الإنتصار على المماليك في مرج دابق » ثم سيطرت ای مر بعد احرازالنصر 
على طومان باي فى الريدانية عام ( ٣۹۲ه/1۷١٠م)‏ » وقي تخس العام دخل 
الحجازن دخولاً سلما تحت الحكم العثماتي » ونهج هذا التهخضخجخ راء 
المماليك الذين كانوا يسيطرون علي اليمن بوسیطر العثماتيون على اليمسن 
سيطرة تاأمة عام E 1014 7 6o)‏ ) 


وهکذ ۲ دخلت خلال عام ويعض عام آربعة اقاليم عربية تحت 
السيادة العثمانية » وظهرت الدولة العشمانية لآول مرة دولة من دول 

١ : (€) 

»۾ ل : فة الذكر ثحت 1 
البحر الأاحمر قبل دخول هذه الإقاليم الإسلامية السالفة الذكر تحت الحكم 
العثماني وقبل أن تصبح الدولة العشمانية من دول البحر الإأحمر بدا الغسزو 


البرتعالي ثحت ستار الكشوق الجقر افية وكانت تحملهم سفن مسلحة »وتمكن 


٠ السيخ عبدالو اسع بن يحيى اليماني » تاريخ اليمن ›» ص۲1۷‎ )١( 

(۲) إبن زنبل » واقعة‌السلطان الغوري مع سليم العثماني»مخطوط رقم ۸٤؛‏ 
ص ٠ ۱٤١‏ 

() تقس المخطوط السابق » رقم £4 »ء ص1٤1 ٠‏ 

٠.۹۹٩ ٩۸ آحمدعبدالرحيم مصطفى »في آصول التاريخ العشماني »ص‎  )٤( 


( 1o } 


البرتغاليون من السيطرة على الهند وساحلها الغربي سنة 7 ۰ ھ /⁄164م ( 
قبل وصول العثمانيين لتلك البلاد» وكان شعار هو لاء المسيحيين الصليسب 


)1( 
آو المدفقع ٠‏ 


كان من آهد اف البرتغاليين السيطرة على الهند٤وشرق‏ الجزيرة 
العربية وجنوبهاء والاقاليم المطلة على البحر الأحمرء والساحل الشرة سي 
لافريقبة المطل على المحيط الهندي وجنوب شرق آسياءوتطور الهدق البرتغالي 
إلى تكوين مراكز تجارية مسطحة» في احتكار تجارة الشرق وقد تمكنوا من 
إقلاق الطريقين التجاريين لقديمي ٠"‏ آولهما طريق الخليح العربي والعر اق 
شم الشام » آما الشاني عبر البحر الإحمر عن طريق السفن التي تتجه إلسى 
السويس ثم تنقل البضاثع على ظهور الإبل إلى القاهرة ومنها الى الإسكندرية 

۳ 


ورشيف ودمياط ؛ 


لسذلك فررث الدولة العشمانية وضع خطة لحمايةالولايات العربية 
الخاضعة لهاء وتتمشل هذه الخطة في اتخاذ عدن بواية اليحر الإحمر 
خط دقاع > وقاعدة عسكرية لضرب المراكز البرتغالية في شرق الجزيرةالعربية 
وللسيطرة على البحر الأحمرءزاد نشاط الترسانة البحريبة في السويس في بناء 
السفن الحربية الجديدة بناء لوامر السلطان سليمان القانوني حيث بعسسث 


)€( 
بحملات بحرية منظمة من مبتاء السويس الى الخليج العربي لمو اجهة الخطر 


٠ على حسون »تاريخ الدولة العثمانية »> ص ؟ا د )ا‎ )١( 

Stanford Show, P, 83. (۲ ( 
محمد مصطقى‎ ¢ ٣ على حسون » تاریخ الدولة العثمانية »ء ص 1 د‎ {(T} 
of Suleyman the Magnificent, P, 435 


{o£} 


| )1( 
البرتغالي وسار على نهجه السلاطين العشمانيون حتى عام ( ٩۸/۵۹۸١١٠م)‏ 


وتنفيذا لمخطط الدولة العثمانية العسكرية قررت الدولة كإجراء آمنسي 
د اخلي وخارجي اغلاق البحر الأحمر في وجه السقن اليرتغاليا وعم ودا 
القر ار على جميع السفن المسيحية » فكان لايسمح لها بالابحاز في البحر 
الأحمر فيما وراء ثغر مخا جنوب ثغر الحديدة اليمني فتفرغ شحتتهساء 
ثم يعاد شحنها مرة آخری على سفن إسلاميبة تجوب آتحاء البحر الأحمسر 


(f) 


ويكمن السبب وراء هذا المنيع للسقن المسيحية هو وج سود 
الأماكن المقدسة قي الحجازن الذي يطل ساحاه على البحر الأحمر » وقد طلست 
الدولة العثمانية حريصة على هذا المبدا قي اغلاق اليبحر الأحمر حتى القرن 
الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي لتوفير الأمن والآمان للحرمين 


( £( 
السربفيين + 


لو تظرنا إلى عرزلة البلاد العربية نظرة واثعية لوجدنا آن 
الدولة‌العثمانية كانت تحاول الاحتكاك بالعالم الخارجي من طريق عقسسد 
المعاهد ات التجارية التي آبرمتها مع الدول الآوربية لتنشيط الحركسة 
التجارية والتبادل فيما بينها وبيبن الدول الأوربية ومن ذلك ماقام به 


السلطان محمد الفاتح بعد استبلاقه على الشقسطتطينية عام pI for /AAoY)‏ { 


(1) اسماعيل سرهنك ۽ حقافق الآخيار عن دول البحار» ج 1 ءص 0)1 د ١١*١‏ 
تاریخ جودىت ۾ ج ۳ ص ١إ‏ س 1إ ° 

(۲) آحمد عبد الرحيم مصطفى > في آصول التاريخ العثماني » ص ٠۹۷‏ 

) ۰ ۱۹۱ آحمد عزت عبدالكريم واخرون در اسات تاريخية > ص‎ )٣( 

٠ ۲۳۹ فريدون بك ؛ منشات الملوك والسلاطین » ص‎ )٤( 


) 1٥٥ [ 


شجع السلطان التجارة مع المدن الإيطالية »> فقد كانت التجارة في آيدي 
المسلمين حتى القرن السابع عشر الميلادي » وكانوا بشكلون آغلب التجار 
ويتعاملون مع آوربا دون وسطاء ء على الرغم من وجود الذميين الذين كانوا 
(N, )‏ 


کشر عددا فيما يتصل بالتعامل مع دول آوریبا وآکثر تشاطاء 


وقد كان تشجيع السلاطين للامتیساز ات الأجتيية داخل الدولة 
العثمانية يستهدف تنشيط الحركة التجارية» ومن آمثلة تلك العلاقسات 
التجارية العلاقة التجارية بين روسيا والدولة العثمانية حيث ومسل 
إلى الدولة العثمانية آول سفير روسي إلى اسطنبول ( ۸۹۸ هھ /ر ۹۲٤1م‏ ) 
ومعه جملة من الهدايا للسلطان العثماني بايزيد الثاني » تم وسل 
سفير آخر وعندها بدآت تتحقق المعالح الروسية » اذ ہمسعاهد حصلست 


(( 


روسيا على بعض الامتياز ات التجارية لصالحهاء 
م 


وفي آثناء إقامة السلطان سليم الأول في مصر في الثاني 

والعشرين من شهر محرم ( ٩۲۳‏ ه / 1١1۷‏ م ) عقدت معاهدة بين الدولة 

العثمانية وجمهورية البندقية» لتشجيع رعايا هذه الجمهورية علسيى 

القدم إلى الإسكندرية بسفنهم وبضائعهم ومباشرة نشاطهم التجاري سي 

جو من الطمانيدة وقد گانت الدولة العثمانية حتی عام ۱٥۹۹/۵۹۷۷(‏ م ) 

تترتبط نتجاريا بالبتدقية التي آعطي لها الامتياز بانتاج النس ج 
ت 


في مانسيا المركز الوحيد للاتتاج . 


(۱) احمد عزت عبدالکریم وآخرون » دراسات تاريخية > ص٣۲۰۱ ٠‏ 
() أحمدعبدالرحيم مصطفى »فى آصول التاريخ العثماني ٤ص‏ 1۳۳-۱۲۲) ر اشد 
البراوى ومحمدعليش ٬التطور‏ الاقتصادى في العصر الحديتءص ٠۴1۲١‏ 
(۳) على حسون ء العشمانيون والروس » ص۴ - ٠ 1٤‏ 
}£{ آحمد عزت عبدالگريم » دراسات تاريخية » ص ۷ء ٠‏ 
زه( 134 - 133 Norman „, The Ottoman Empire , PP,‏ 
راشد البراوى » التطور الاقتصادي قي العصر الحذيث ءص إ۳ ء٠‏ 


) ۹۵7 ( 


كذلك أفاد الفرنسيون من معاهد ات الإمتيازالتي عقدوها مع 
السلطان سليمان القائوني ) ۳ هھ /ر 1٥٣٥‏ م ) ومن ذلك الوقت وهم 
يتاجرون في كثير من أنحاء الدولة العثمانية ووصلو! بتجارتهم إلى 
الشرق الأدني عن طريق غرفة التجارة بمرسيليا التي كانت تتركز فيهسا 
تجارة الشركة التركية والمفرب حيث كانت مرسيليا هي الميناء الذي كان 


)1( 
يجري فيه الحجر الصحي على السقن من شلك الأتحاء ٠‏ 


كذلك حصلت فرنسا علی امتیازات تجارية آخری في 1۸ آکتوبر 
عام (۹۷۸ ھ /ر ۹1۹ م ( وتشمل هذه الامتياز آث السماحج بالنقل في ک5ا هة 
أنحاء الدولة» وحصلت فرنسا بعد ذلك على مبائي لها للسفارة فسسسي 
إسطنبول و الاسكندرية ٤‏ وببروت؟وطر ابلس ؛ولينان »> وخصصت السقن الفرتسية 
لنقل الأقمشة من نورمندي إلى فرنسا ونقل القر اطيس والمصنوعات المعدتية . 
من ألمانيا وفي طريق العودة يحملون معهم الأاقمشة من الصوف وااقطسن 
و الحرير والعطور والبھار ات 

وفي القرن السابح عشر الميلادي كان لفرنسا مجالا کبیر! قي 
تجارة الشرق الأدنى»حيث كانتليامايثارب من آلف سفينة تجاريةوكانت 
الدول الأوريية الإخرى تتاجر تحت رآية العلم القرتس ٠‏ وهذ! ما نينا 


على ذكره في موقف فرنسا من الدولة العثمانية . 


كذلك حصلت بريطانيا على امثيازات تجارية داخل الدولة 


Roger, B. M., Suliman the Magnificent, PP,129-131(1)} 
Norman, Op, Cit., P, 137. {۲} 
Haiil Inallck, Op, Cit., 137 . : {۳) 


( oY } 


العثمانية ففی عام ( ٩۸۸‏ د / ٠١۸١‏ م ) أعطى العشمائيون إمتياز ات 
جديذة لبر بطاتيا وغالت العلاثات بين الدولتين مرة ثشانية »> حیث رات 
الدولة العثمانية في ذلك منفعة لها وقي عام ( ۹۹ هھ ر ۵۸1ا م ) 
شأسست الشركة بإذن من بريطانيا والحكومة العثمانية وقد حقضست 
الأسعار للبريطانيين إلى ٣‏ # رقم أن الفرنسيين والآخريين من الأجانسب 


کانو ا يدفعون نسبة د ر لذلك كان الهولنديون يتاجرون تحت العلضمضم 


البريطاني إلى عام ( 1١۲١‏ ه / 100١‏ ؟ ) حيتما حصلوا هم آية ا 
)1( ) 
علی i‏ متباز ات يرة * 


كان التجار البريطانيين يبيعون إلآقمشة من الصوف بأسعار 
زهيده ؛ ویصدرون الصلب و الصفيح الى الدولة العمثمائية » وقد گائنت تاك 
الأشياءٌ مهمة للدولة العثمانية » وقد فتحت بريطانيا السفارات في 


(۲) 


مما سبق تجدر الإشارة إلى آنه لم تكن هناك عزلة بالنسية 
للعالم العربي والدول العريية آو ايعادها عن الاتصال بالعالم الخارجي 
فعندما رآت الدولة العثمانية أن هناك خطرا يتهدد المقدسات الإسلامية 
نتيجة للغرو البرتعالي لجنوب الجزيرة العربية » قامت الدواسة 
العشمانية بإغلاق البحر الأحمر كاجر؛ء آمني وقائي للمحاقظة علسى 


الحرمين الشريفين والمقدسات الاإسلامية ٠.‏ 
ج 


لذلك قان هذه الحملة التشهيرية- حملةعزلة العالم العربي ~ 


مردودة کسابقتها : اعشماد ا على إلآحذ اث الذولية والمڪآ هد اث والإتفاقيات 
ہے ) 

. Norman, Op, Cit., P, 137. ا‎ : )1( 
Ibid, P, 138 (Y) 


( t94 ) 


التي آبرمتها الحكومة العثمانية مع كثير من الدول ا٣وربية‏ كما 


آسا ڈت اا 


هذا إذا ما آشفنا ان اکتشاف راس الرجا ء الصالح كان له آثر 

_ کس اي 1 سه . 3 ]| 
غعمبق فقي 3 الآمور الإاقتصادية لعحابرة عن طريق مواني سرى زج سيل 
المتوسط وبخاضة مصر بصفتها ذات موقع استر اتيجي متميز بين تلات 


قارات » آسيا وآفریقیا وآوریا؛ لذلك قان ماقامت به الدولةالعثشمانية 


من منح الامتيازات التجارية لفرنسا وماشابهى من الدول الأوربيسة 
الأخرىءما هو إلا إحياء وتنشيط لحركة التجارة التي كانت منتعشسة 
ومزدهرة قبل اكتشاف رآس الرجاء الصالح » وثيام الدولة العشصمانية 


بهذا العمل ببدحض آي افثر؛۶ يقول بعزلة الولايات العربية عن العالم 


لذلك فان هذه الحملة مردودة كسابقتهاء 


لم تكتف الدول الأوربية بما الحقته بالدولة العثمانية من 
آضر ار جسيمة » وذلك باقتطاع الكثير من ممتلكاتها والسيطرة عليها بل 
عملت أيضاً على الثشهير يها والنيل منها بشتى الوساكل»كما آشرنا سايقاً؛» 
آم ا حملات التشهير بالدولة العثمانية فقد استمرت أوريا في انتهاج 


ذلك المسلك السيء حيت تمكنت بعد ذلك من تحقيق هد اقها الاستعمارية . 


لم تكن الحملات التثهيرية السابقة كافية لآأوربا لتكف عن 
الدولة العثمانية ولكننا تراهم قي القرن التاسح عشر الميلادي يطلقورن 


عدة مسميات على السلطان العثماني فهو المريض الذي لايرجى شقاو ٥۶‏ ءورجل 


ات 
)١[‏ جاك سء ريسلر ء الحضارة العربية ءص ٠۴۷1‏ 


( 1٥ [ 


وكان إطلاق تلك المسميات في البداية على نطاق ضيق في 
المجال الدبلوماسي المغلق ولكن لم تمض سنوات قليلة حت آذيعت تلك 
المسميات قي الخمسينات من القرن التاسععسر الميلادي قد انتقل ست 
تلك المسميات الى الدول الأوربية ووقف عليها الرآي العام البريطاني 
واتخذت متها مادة للتشهير بالدولة‌العثمائية وسو !ء كان هذا التوجيه 
بايعاذ من الدول الآأوربية وحكوماتهاء آو جات من تقكيرهم السسي 
وحقدهم فقد كان الهدف الرقيسي منها هو التشهير بالدولةالعثمانية 
متمثلة قي السلطان العثماني » والاعداد المسبق لدى الشصسوب الآوربية 
يان سقوطها ( الدولة المثمانية ) آصبح وشيكاً وكان نيقولاالول 
تيص روسيا هو آول من صدرت عنه عيارة الرجل المريشض » نظرا لأطماعه 
التوسعيةقي أراضي الدولة العثمانية » حيث وضع الخطط الكفيلة للإستيلاء 
على عاصمة الدولة العشمانية إسطنبول وتحويلها إلى عاصمةللارشوذكسية 
السيحية! ولم يكن ذلك التصريح من قيصر روسيا وصديقه [برديسب 
هو الآول من نوعه فقد سبق وآن آعلن رايا يتفق مع ذلك التصريح حين 
قال ١‏ ( قيصر روسيا ) عام ( 1۲٤٩۹‏ ه / ۸۳۳ م ) ( ليس في استطاعتي 
أن أبعت الحياة في الموتى» إن الامبراطورية العثماتية دولة ميتةليسس 
لدي ثقة في آن يستمر هذا الجسم العجوز محافظا على الحياةء إنه في 


)€( 
انحلال من جميع النو احي )ء 


واملت روسيا وقياصرتها التشهير بالدولةالعثمانية» وآنها 


رجل مريض ء ففي عام إ ۷۰ هھ / ۱۸۵۳ م ) قبل حرب القرم صرح قيبصسر 


٠ 1١۹ص‎ » على حسون »ء العشثمانيون والروس‎ )١( 

(۲) عبدالعزيز الشناوي » الدولةالعثمانية دولةمقتری علیهاءج+ ۲ص ٠۸۳١‏ 
(r)‏ محمد على البار u‏ المسلمون قي الاتحاد آلسو قبتي » ج ١‏ بءضس ۴ء * 
(ء) الشثاوي ۽ الدولة العثماتية دولة مفترى عليهاء ج »ص ٠ ٣1!‏ 


( 11- ) 


ووسيا قفي حدیث له مع (سرهاملتون سيمور )» وآقواله هذه تدور حول 

اعتقاده آن السلطان العثماني مريض للغاية »وقد يلفظ أنفاسه فيآي لحظة 

لذلك من الخير للسلام العالمي آن يقكر ملياً فقي توزيع ممتلكات هه 
)1( 


قبل وشاته وكان تقسيمه لهذا الميرات بين روسيا ويريطانيا دون حرب» 


وقد قصد الروس من ذلك إيجاد آسباب الشقاق لإعلان الحسرب 
بحجة مقبولة لدى الدول » وقد سافر السقير الروسي من عاصمة ووسيا إلى 
اسطنبول‌عام ( 4۸ هھ / ۱۲۹۹ م ) بعد أن اتصل ببريطانيا ووضع سوا 
الخطط المشتركة لتقسيم الدولة العثمانية وعرض الروس على بريطائي سا 
التساهل معهم إذا ساعدوهم » وذلك ياحتلال مصر وكريت » ولكن السفير 
البريطاني لم يعط جواباً شافياًء وأآجاب القيصر » يآن الأولى معالجبة 
الرجل المريض وتعهده حتى يتم شفاوءه ليعود إلى سابق قوتهء لآن موته 


(r) 
٠ پسبب اهد ار الدماء الغزيرة حين القيام بتتقسيم تركته‎ 


ان ماقامت به انجلترا وتحفظها قي موقفها مع روس ا 
ومحافظتها على كيان الدولة العشمانية من الانهيار لم يكن حياً لهسا 
ولا محافظة على ممتلكاتها » بقدر خشيتها من الامتداد الروسي وتقدمه 
في الدولة العثمانية لأن ذلك تهديدا لمصالحها في البحر المتوس سط 


ومستعمر اتها في الشرق الآدنى ٠‏ 


وقد آقنع الفرنسيون e)‏ بضرورة مقاومة الخطر الروسي 
۳ 
المهدد [لمستعمر ات الهتدبة ء وطريق مصر . 


يعن »> ب ر آ1 اة ر طالنة »ء * 
(1) سليم قبعن ›» تاريخ الحروب العتمانيية الاب الية ءج ١‏ ءص وا 
(۲( على حسون £ العثمانيون والروس > ص 1١۹‏ + 
() تفس‌المرجخ الشابق » ص۹٠٠‏ : 


( 111 } 


ما أدرك الروس عدم إصفاء بريطانيا لمطالبهم المحصسوا 
للفرئسيين بالتساهل اذاء۶ فلسطين » ودعمهم إبباهم لاحتلال قرنسا لتوئس + 
و بلاک المغرب ولكن الفرتسيين لم پبعبرو ا دات صاشية لذلك لان اضشتماصات 


)1( 
آوربا کما کانت في عهد عمه نابليون الأول ء٠‏ 


حباً فيها » آو إنقاذاً لها مما لحقها من الفعف ولكن الذي حملها علسى 
والحيلولة دون التوؤسح الروسي قي الممالك العشمائيبة وعدم اقساج المجال 


لفرنسا لمناقستها . 


فبريطانيا ظلت محافظة على سياستها تجاه الدولة العثمائية 

حتی عام إ ۵ هھ /ر ۹۸۷٩‏ م )ء ولکن هذه السباسة ل تلبث آن تعقیرت 

د قامت بريطانيا بياحتلال جزيرة قبرص عام ( ۱۲۹۰١‏ هھ ر ۸۷۸م ) شمتلې 
ذلك سیطرتها على مصر عام ( ۱۴۰۰ ه / 1۸۸۲ م ) في عهد وزارة جلادستون 
الثانية : وبذلك تكون بريطانيا قد سايرت الدول الأوريية وعلى رآسهسا 


)۲( 
روسیا وفرنسا قې خطتهما التدميرية للدولة العتماتية ٠‏ 


۰ () 


ل ا ا 


(۲) عيدالعزيز توار » التاريخ المعاصر لآأورباء ص۷٩‏ › ٠ ٩4‏ 
)]٣[‏ نفس المرجح السابق »ء ص۹١٠٠‏ 


{ 1Y } 


انما هو تعبير سياسي » للدلالة على ما أصاب الدولة العثمانية مسن . 
فعف سیاسي وعسکګریې ؛ بلغا يالدولة حذ الاضمحلال قي القرن التاسع عشر 
الميلادي وهذا الضعف الذي انتاب الدولة » كان للدول الآوربب ةة 
اللجانب الأكبر فيه والمسشولية العظمی کی ستاثى على ذلك قي 


الصفحات ألقاد م هة + 


ل ا سسس 
(۲{ الستاوی ¢ الدولة العثمانية دولة مفتری عليهاً ؛ ج ١‏ ص ک٣‏ لړ = 


٠ A2 


( 1۳ [( 


ان تضاول الوجود العشماني قي آوربا كان بسبب الحمسلات 
التشهبرية التي تحدثت عنها في الصفحات السابقة ء شم عو امل الضع ف 


آخذت عو امل الضعف التي انطوت عليها الدولة العثمانية 
تعمل ععملها حيث تت الفتن و الاضطر ابات الد احليبة و الحارجية وذلك 
. چ z r E | KS‏ + »- 1 لد 1 + »- ٣‏ 
بذ ما بدا بیجم آ ول لاستعماريبة قي الظهور ء ونسجم لذو لعتمانتب هة 


في الأفول ء٠‏ 


ومن تلك العوامل الداخلية التي آسهمت في قعف الدولسة 


العثمانية وتدهورها وقي مقدمتها عدم التمسك بالدين الاسلامي ٠‏ 


لقد اعتمدت الدولة العخمانية منذ تآسيسها على العلماء 
واتخذت من الشريعة الإسلامية منهجاً وطريقاً ونبر اسا تهتدي بهءفق د 
قرب السلطان عثمان مو ۶سس الدولة العلماء والفقهاء إليه مثل الشيح 
آدة بالي وهو شيخ جليل تفقه على علماء اام ورا التقسير والحدب ثا . 
1 


وكان السلطان يرجع في شون الدولة الدينية . 


وقد سار سلاطين آل عثمان على هذا المنهح في تقريب العلما ء۶ 
و الأعتماد عليهم فى الدين و امور القضاء وباقي سشتون الدولة فهذ االعامل 
ط ۴ mE‏ 
آلر گیسی العامل الذيئى عتفدهاآا إاعتمدت عليه الدولة عرزت وائس ا 
شب ب 
ا 


وفتحت باسم الدين الأسلامي »و علت علي الآمم » ونشرت لا اله إلا الله 


خفاقة في أصقاع جنوب شرق آوربا > وكان هذا العامل عاملاً من عوامسل 


اد 


)1( طاشکبري الشقائي التنعمائية » مخطوط رقم #۸ءةإ ص 1 * 


( 171€ 


البناء والازدهار للدولة. إبان قونها ء ولكن عتدما بدآت الدولة في 
التدهور وتركت الإلتزام بالشريعة الإسلاميية و آحكامها » وآصبح العلمهاء 
أد 1ة طيعة لتنفيف آوامر السلاطين والآمراء حينقذ تيدل الحا ءوبدات 
الضرباث تنهال عليها من كل حدب وصوب ء وكان التنكيل المليب سي 


والتخريب لاسقاطها و افتسامها وانتشر الإسراف والتبذير والبذخ ١و‏ أصبحت 


الدولة تنو تحت ثقل وعبء كبير من سلاطين وآمراء اعتادوا التسرف 
۱ 


والإسر اف . 


ومن تلك العوامل أيضاً اتساع رقعة الدولة العثمانية حيث 
حكمت الدولة العثمانية ولايات مختلدفة الأديان و المذ اهب والاجتاس : 
وحفظت نفقوذها بحكمة وشدة ونشاط إبان قوتها وقوة سلاطينها الآواشلل 


حتی عهد السلطان سليمان القانوني » ولكن هذا التوازن لم يدم في 
عهد السلاطين العاف الذين تولوا عرس السلطنة ء» حيتث لم يڪونو ا عولسی 
قدر من الكفاء۶ة والقدرة فآضاعو! جهود من قبلهم)ء وتقاعس البعض عمسن 
الخروج للحرب وقيادة الجيوش ١‏ وتحجبو! في قصورهم ويذلك تمحرد 
الإنكشارية الذين تعودا على الخروج للقتال والسلطان في مقدمتيه :وان 


الدولة وخصوصاً وآن الحاشية التي كانت تحيط بالسلطان كانت تعمل علسى 


(o) 
يصل إلى مسمعه الإ مايوافق آهواءها » وإن ضعق السلاطين وعسسدم‎ 1 


خروجهم للقتال آدی إلى سقوط هيبتهم لدى الجند الذين شعروا بقوتهم 
س 
[1) محمد جميل بيهم » فلسقة التاريخ العثمائي » ص٤۲ ٠‏ 
(r)‏ السلطان عبدالحميد الثاني ء مذكرات السياسة > 1۸44س۸+ 1۹م »ص ٠۷۹-۷۸‏ 
(T}‏ محمود زيادة ؛ ذدراسات في التاريخ الإسلامي »> ص ١۹هد‏ إ¶ه ٠‏ 
(£) محمد جميل بيهم ۾ فلسفة التاريخ العثماني › ج ۲ ءص؟؟ ٠‏ 
[ه) تفس المرجع السابق » + ٣‏ »> ص ٠ !٣‏ ) 


( 16 [ 


الذاتية فكانو! يرغمون السلاطين على زيادة مرتباتهم والمطالبة بالأعطيات 
و ا3ا منعت عنهم كان بامكانهم قزل السلطان وتعبين احر وقل آدی ثآ ةق 
الترف الذي عاش فيه الإنكشارية إلى فقد انهم لصفاتهم الحربية التى تمتعوا 
)1( 

بها 

كذلك نلاحظ أن هذا الجيش الإنكشاري الذي كان آحد الأسبساب 
الركيسبة للفتوحات العثمانية في آوريا وعاملا من عو امل النصر ابان 
وة الدولة آصبح وبال عليها في قرونها الآخيرة » فكان تمرد الإنكشارية 
سبباً في زعزعة سلطة الدولة وقدرتها الحريية وفعف حكم الدولة في 


(YT) 


ومن تلك الأسباب الداخلية أيضاً إنتشار التزوير في اشح ء 
وهي القتل الا آن الرشوة انتشرت بين الكتير من الوزر !اء مما شجح على 
(r)‏ 


الخيانة والسرقات ٠‏ 


وفك ثقشت الرشوة بين الجند حيت آصبح ترقيع القواد 
وترقتيتهم لايتبع الكفا ۶ة الشخصية والجد ارة» بل بمقدار ماببذلوته مهن 
الرشوة للولاة وبطانة السلطان » كذلك لم يدخل في الجيش من الاصلاحصات 


مايمكنه من مجار اة الجيوش الأوربية من استخدام الإلآت الجديدة الخاصة 
م لي س اھ لے نے ۴ ب 


( 1( محمو د ريادة : در اسات فی التاريخ الاسلامي ۾ ص ٣۹ت‏ * 

ب د سلامم 
Fnver Ziya , Op, Cit., Part 9, Py, F7 _ {۲}‏ 
Halil Inalick. P, 103 _ (۳)‏ 


)( ۱11( 


(1) 


بالقتال » ولم يقتصر آمر الرشوة على الجند » بل تعداه إلى الصدور 
العظام وهو ءلاء الصدور العظام الذين كانوا يتولون الوزراة لسم 
يکونوا بعيدين عن الشبهات , فهذا! بلطه جي باشا الصدر العظم قي عهد 

السلطان أحمد الثالت ( ١٠١ا‏ د 1٤٣‏ هش / ١ء۷ ۷٣١‏ م )ء تقاضسى 
رشوة من بطرس الإکبر قیصر روسیا [ 1۰۹۳ - 1۳۸٩ھ‏ / ۸۲ = ١٣۷م(‏ 
حيث لقت عليه القبض الجيوش العثمانية وهو يسير جنوباً بمحازاة نهر 
بروث فلم يجد بدا من طلب الملح › واستجاب بلطه جي محمد باشا لطلسب 
القيصر » وعقد اتفاق آو سلم بروث في ۲۲ يوليو - تموز ( 11۲۴ ه /⁄ 
¥11 °۴ ) ووافق القيصر على هدم القلاع المعشترض على إتامتي ا 
والتنازل عن آزوف وعدم التدخل في شوءون القرم وبولندة وآلا يعسسود 


(Y) 


بتعبين سفير فقي اسطنبول وعدم التامر مع رعايا السلطان الارتوذگس + 


و صن تلاك الخيانات خيائة آحد القادة بوسف ياشا فقي كسم 
السلطان محمود التثاتي ر ۴ e‏ 0ظ 7 14۸1 — IATA‏ ۴ ) ولك 


بتسليمه مدينة وارنة الحصينة للروس الذين كانو! يحاصرونها والتجاقة 
(Y)‏ 


العثماني و ذلك بتسليمه لمحمك علي باشا و الي مصر الأسطول ذد لال 
الحرب التي نشبت بينه وبين الدولة العشمانية في عهد الاط ان 


)£( 
عبد المجید( 1۲۵۵ = ۱۲۳۷۸ ھ / 14۳۹ د 1۸11م ) * 


س س ا 


)1( محمود زيادة »> دراسات في التاريخ الأسلامي »ء ص 9۹۲ ٠‏ 

)۲( عبدالعزيز الشناوي ٬الدولة‏ العثمانية دولة مفترى عليهاءج ١‏ ءص 001ا 
( ۳( محمد فريد » تاريخ الدولة العلية » ص۲۲۷ ٠‏ 

(6) نفس المصدر السابق » ص۲۲۱ ۲۴۷۰ ٠‏ 


) 11¥ ( 


وان وجد هذا النوع د اخل الدولة ققد وجد الصالحون مشهم . 
مثل اآحمد چجانبي الدقترد ار في عهد السلطان أحمد الثاني وكذلك حاجي 
علي باشا»ء وحسين بأاشا عموجة زاده فقي عهل السلطان مصطفى الشاتي 
الذی كاد بعيد للسلطنة مكانتها لولا الموءمر ات » وهذا كوبرلي حسيسن 
باشا في عهد السلطان مصطفى التاني ۲ 11¥ — pfYeTIe /. 11o‏ ( 
الذى تنحى عن الصدارة خوفا من المكائد والشرور التي أخذت تحاك ضذه ء 
ورامي محمد باشا قي عه السلطان السابق » وكذلك داما حسن باشسا 
في عهد السلطان آحمف الثالث حيث خلعه السلطان تحت فغط أصحاب الغايات > 
وحكيم زادة» في عهد السلطان محمود الأول حيث قام بالكثير من الاصلاحات 
فخاقت ووسیا منه وآفسدت مايينة وبين السلطان » وهذا مصطفى ياشسا 
البرقذ ار ساعد السلطان محمود الشائي |[ 8€ = A9 f BI‏ — 
۹م) ققضی عليه الانكشاريةءوالةائد ناظم باشا والي بغداد اهاج 
الانجليز الشعب ضده لسياسته المتشددة ضدهم فعّزل في عهد السلطان 


(1) 
{Fe IA 109 y/ O AITTY — PTY ( محمد الخامس‎ 


كذلك من أسباب الفعق الداخلي الزواج بالإجنبيات حيست 
بدآت هذه الظاهرة منذ الآيام الأولى لتاسيس الدولة العشمانية ويداً 
بذلك السلطان آورخان بن عثمان الذي تمكن من السيطرة على الشطر 
الآسيوي وجاور الدولة البيزنطية حتى حسب له آلف جساب وارتعدت 
فراقصها » ثم اسشنجد بأورخان الأمبراطور جان باليولوج عام [ ۷١١‏ ه/ 
»10 ° ) ضد ملك الصرب وعرض آن يزوجه ابنتهة اذا قبل مساعدتةء 
فكان بذلك آورخان آول من تزوج بأجنبية »> ثم فش ذلك قيمسن بده 


حیت تزوج مراد الآول ( ۷٦۲‏ ےہ ۷۹۰ ه / ۰ د ۳ م ) من ابتة 
ا د 


(() تاريخ جودت باشا » ج ١‏ »ص1 » ا ٠‏ 


( 1A J} 


امیر البلغار » بینما تزوج بایزید الأول ( ۷۹۰ ى ۸1 هھ / 1۳4۸~ 
۳ م ) من شقيقة الآمير اسطفان بن لازر ملك الصرب واسهي سا 
(. آوليفببرا ) » وقد كان هذا الزواج في عهد الموسين القاتحين 
ذ1ا آسباب سياسية » غير آن من آتى من بعدهم اقتصرت غاياتهم علي 
اقتناء الحسشاوات من الجواري والسراري ممن كن بلاء على الدولة حيث 
كان ذلك الزواج يو ءدي إلى خلت عيون للدول الغريية في داخل الدولة 
العثمانية » وكان من جراء ذدك مالحق الدولة من الهزائم المتلاحقة 


)1( 
في آوریا؛ 


كذلك تعدد الزواج من الأجنبيات والسراري كان له آضراره 
الخطيرة على السلطنة حيث أدى ذلك إلى التنافس بين الآمهات من أجل 


(۲( 
تولية آبناقهن للحكم فضلاً عن التناحر بين الأخوة. 


ومن آسباب الضعف الداخلي كذلك تنافر !لسرة المالكة > قلقذ 
کان آل عشمان في الفترة الأول من حكمهم يسودهم التضامن والآألقة 
وبلغ هذا التضامن إلى الحد الذي نری فيه آن علاء الدين وهو بكر 
السلطان آورخان الأول بتنازل لآخية مراد عن السلطنة مكتفيا بالوزارة 
ولكن سرعان ما تحول هذا الحنو والألفة إلى بغض وقساوة لامثيل لها في 
تاريخ الاس المالكة فهذا السلطان يآمر بقتل اينه لمجرد وشابسة ؛ 
وذلك يعدم آخوته وآولادهم معهم ليكون في مامن من آي‌طامع بالحكسم 
إنها فظاعة وقسوة فهذا السلطان مراد الأول يقتل ابنه صادوجي لته 
شار علية مع صاحب ابن عاهل القسطنطينية » والسلطان بايزيدالآول 


ا 


بقتل آخاه لأته كان مهابا فخاف منة ء وذلك محمكث الآول بن بايرز بدك 
س 
}1( محمد جميل بيهم › فلسفة التاريخ العشمائي »ء ج ۲ ص 11د ٣ا ٠‏ 


( 11۹ [ 


بقثل اخونه كافة ماعدا مصطفى الثي احتمي باهر اظطور الأطت طن فة ء 
والسلطان مراد الثاني قثل عمه مصطفى والحق به أخاه مصطفى » بسبسب 


)1( 
التنازع على العرش » وذلك محمد الفاتح قتل آخاد أحمكد الرضيع ٠‏ 


ولكن إذا آخذنا يهذ! العامل كعامل من عوامل الضعف فق د 
ينطيق على السلاطين العثمائيين في العهود الإخيرة من تاريخ الدولة 
العشمانية) فهل هذا حقا تاريخ الأسرة العثمانية قتل وإعدام ومو رة 
ومکاقد٤هذ!‏ يقتل وهذا يشنق,٬‏ لاهم زلسلطان الحاكم الآ التخلص من آفراد 
الأسرة واحد تلو الآخر لا رحمة ولا شفقة تأخذهلا لكبير ولا مقير ورفضيع 
ليس من المعقول آن يكون ذلك صحيحاً قد تكون هناك بعض الحسوادث 
القردية التي تخلص فبها السلاطين من الثائرين قى فترة الحك-سم 
و التأاسيس ولكن هذا لايعني أن يطلق ذلك ويعمم على جميع السلاطبن 


س 


فيكون بذلك بو رة سود ۶۱ فى تاريخ آل عثمان جميعاء 


يضاف إلى الأسباب الداخلية كثرة الآموال وتدفقها على الدولة 
من جر ا۶ الفتوحات التى غيرت الحياة الاجتماعية » مما آدی الى التشرف 
وتبذير السلاطي أ فقد كان آل عثمان في يد اية دولتهم شديدي التقشف 
والإقتصاد» وعلى شىء کییر من البساطة فقي العيش » شان الشعوب التي 
هې قرييبة عهد بالبداوة» فلما توفي السلطان عثمان مو سس الدولة لم 
يثرك سوى ثوبين وفرس › ولكن بعد ما انتصروا على البيزنطييسن 
و استولو اعلى‌القسطنطينية كان من جملة ماتركه العثمانيون تقشفهم وذلك 
الاقتصاد شي حياتههم » حيث لم يمض عليهم جيل واحد فياسطنب ول حتی 


عم البذخ والترف ء ولكن السلطنة في تلك الفترة لم تتآثر بهذا البذخ 


[(1) محمد جميل بيهم » قلسفة التاريخ العثماني » + ۲ » ص١٠1‏ - 1| ء 
)٣(‏ محمود زيادة » دراسات في التاريخ الاسلامي › ص ۹۳ ء٠‏ 


( 1۷*۰ ) 


(1( . 


س + au £ my‏ يه ا + 
والترف و الاسر اف نظر ا لاتساعها وكثرة فتوحاتهاشرقا وغرباآًء ولكن مها 


أن شوعت الدولة في التدهور ء والإنحطاط » وآخذ جيرانها الطامعسون 
الحاقدون يشنون عليها الحرب المتواطلة ويثيرون الفتن والقلاقل قسي 
یلادهم الشاسعة حتى صارت تتآاثر بهذا الإسراف والبذخ وتنو* تجت 
أشقال سلاطين وآمراء اعتادوا الترف والإسراف ءوموظفين خصوا آنفسهم 
باعلى المرتبات » ولم بجدوا مخرجا من ذلك سوى مصادرة آوال 


الآغنبا ۶ وفيض مرتباتث صعصار المو ظفقين » وتغليل رو اتب الجنث؛ مما 


آدى إلى شيوع الفوضى والإضطراب ء وبالتالي » التدهور والزو ال بس 

الأموال التي كانت تصرف من قبل السلاطين على قصورهم واآفراحهسمم 
وشكونهم الخاصة من لباس للسلطان » وآسرته من الفرو وكل من يقوم على 
خدمة السلطان والحرم السلطاني وآولاده » والمطابخ والوكلاء على حيسم 
السلطان » وثياب الخدم والاسطبلات والآعلاف. واللحوم والمآكل ذلك كان 
يقدر بملايين الاقجاية ( عملة ذهيية ) هذا كله في الوقت الذي كانست 


(T) 


ية الكدولة ٿنو ۶ بحملتها ؛ وخزانة الدولة بث خاو بة + 


ليس السلاطين وحدهم الذين تقح عليهم التبعية في التدهور 
فهتناك من آوكل إليه مهمة المحاقظة على هذه المسثولية كالوزرا لين 
آوكلت إليهم المهام والتبعية في الكثير من مجالات الحكم»وإن الحديث 
عن مفاسد الوزراء وجهلهم لايعمم على كل من آعتلى الوزارة)ولكسن 
الغاليية العظمى من هو ۶لا ۶الوزراء كانوا سیبامن آسباب التدهور بجهلهيم 
آو لآأنانيتهم فالقرنين الآولين من تاريخ الدولة الجثمانية الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين آزهى قروتهاء ولكن في القترة‌الثانية من تاريخ 


اد 


الدولة العشمانية حيث احتجب السلاطين فى قصورهم وابتعدوا شيشا 


۰ ۲۸ نفس المرجع السابق › ج ۲ › ص۲1 د‎ )٣( 


( 1۷1 ١ 


فشيعا عن ادارة شون الدولة كانت هذه قرصة سانحة للحاشية لتوزيسع 
: 
المسشا نها اسناذدها أ اة " 4 
صب فيما بينهم و الى المقربين اليم 


قال جودت باشا كان متصب الصدارة لايسند 1 إلى الوزر!” 
الذين يشبتون جد ارتهم بالكفا۶ة والاخلاق آولعك الذين تولوا تياعا 
المناصب الكبرى » وتدرجو! من إمارة السنجك «فامارة الأمراءءقإمسارة 
الأناضول فالروم إيلى » غير آن حضرة السلطان سليم خان حاد عن هذه 
القاعدة الثمينة ووجه مقام الصدارة مباشرة الى إبراهيم أغا ز خاص 
آوطة باش ) رشيس غرفته الخاصة ونظراً لأن انسلطان سليم كان رآس الدولة 
وما الوکلاء إا کالآلات بيده لم يظهر آي آشر سي في زمانه » عن تولسی 
الصدارة رجل غير آهل لها » غير آن الضرر لم يلبث آن ظهر من بعد 
السلطان سليم حينما آخذ خلقاو ۶ه يحتذون حذوه في تتصيب من يشا و ن 
على الوزارات من الشبان الذين لم تسبق لهم تجارب ولم يعرفوا شیا 
من آصول الحكم وكان هوءلاء اعتزازا منهم يما كسبوا من إقبال الحضرة 
الشاهانية يتصرفون بالآحكام على آهوائهم دون الرجوع إلى آهل المعرفة 

(۲) 


وذورن الاستناد الى قانون 


٠ ۲١ محمد جميعح بيهم » فلسفة التاريخ العتماتي ءج ۲ ءص ۲ د‎ )١( 

(«) السنجق + هو الحاكم المدني لمركز إداري هو دون الولاية وشوق 
القضاء وكان السنجق متصرقيه آيضاً » فقد كان العثمانيون يقسمون 
المرإكز الاد ارية إلى آربع مراتب الأولي هي ١‏ رتبة الوالي ومركزه 
الولاية > والشانية رتبة المتصرف ومركزه المتصرفية آو السنجحق» 
الثالثة رتبة القاكممقام ومركز القضاء والر ابعة رتبة مدير الناحية 
ومركزه الناحية ٠‏ ([ محمد فريد > الدولة العلب سسة ؛ 
ص ۲۲۹٣‏ ) ۰ 

۰ ثاريخ جودت باشا ءج 1 ص ۴ء1‎ )٣( 


( 1Y۲ [ 


وګان إلى جانب العوامل الداخلية الكثير من العوامسل 


الخارجية التي آسهمت الى جانبها فى ضعف الدولة وانهاكهاء 
ب ب : 


ومن العوامل الخارجية التي ساهمت فقي تدهور وقعق الدولة 


)1( 
القرتين الحادىي عش الهجري و السابع عشر الميلادي . 


ما الامير اطورية النمساوية فقد كانت تتوق للأخذ بالثشار 
من الدولة العثمانية > وما الحقثه بها من ضربات موجعة ومتلاحة ةة 
في فترة قوة الدولة » وقد رأينا كيف أن الدولة العثمانية وصلست 
في فتوحاتها إلى وسط آوربا ودقت أبواب فينا ( ۲۹١٠م‏ ) وهددتها 


آكثر من مرة وګادت آن تقع في آيديهم . 


وللتمسا العديد من المواقف العدائية من الدولة العتمانية 
ومن ذلك حریها عام ( ٩۳٩‏ ھ / ۲٣ها‏ م ) حيث اتحدت التمسا مع كل من 
أسبانياوالمانيا والبابوية » ثم عقد الصلح قبل آن يتم النص سر 
أي الفريقين وكان الموقق العدائي الثاني عندما حقق النمساويون 
مع حلفاتهم الألمان إنتصارا على العدمانيين عغام } E‏ ضر PIT‏ { 
وتوالت تلك التحالفات التمساوية ضد الدولة العثمائية » قفن عمسسام 
[ ۱۰۹۰ هھ / ۸٣١‏ م ) اتحدت النمسا وبولونيا في حرب برية انتصسر 
فيها العثماتيبون وطاردوا الجيوش النمساوية وحلفا ها حتنى حاصرو !ا 


فينا ء اهترت آوربا وارتعدت لذلك الانتصار ويادرت الى تج خذة 
: و ررب ان ر و سے 


)1( محمد جميل .بيهم » فلسفة التاريخ » ج ٣‏ »ء ص ¥1 * .0 ll‏ 


{ 1Y ) 


النمسا فارتد العثمانيون عنها وخسرو! معرڪتهم ‏ وفي عام ( ۹1١٠ه/‏ 

4٤م‏ م ) اتحدت النمسا وبولوييا والبندقية ورهبان مالطة والبابا 

وروسيا صد الدولة العشمانية وكانت حرب برية وبحرية هاقلة استمسرت 

الى عام )} 1 ه / 114٥‏ م ) إنتهت بانهزام العثمائيين وجلائهسمم 
۲ 


عن المجر ٠‏ 


آما روسيا قى الفترة ما بين ([ 11١۴۸ ٠١۸۰‏ ه / 111۹ - 
6٥‏ م ) كان يحكمها القيصر بطرس الآكبر »> وگانت روسیا إلى ڈث[ ك 
التاريخ تعتبر دولة شرقية » ولكنها بعد ذلك آخذت تفتح آيوابهسا 
في وجه الحضارة الأوريية ومني بدا الصراع بيتها وبين الدول فة 


العتمانية حول حقوق التجارة الروسية قي البحر الإسود الذي كان 


بحيرة عثمانية » وقد آدى ذلك إلى حروب استمرت آکثر من مائت سی 
عام ققي عام إ ۷ هھ /ر ٩۹٥‏ م ) ء إعتدای الروس على بلاد القفقساس | 


یك الوت اشیورن سن صد هم * ولم یر تدعوا جیتټ عادو ا سنة ( ١۸‏ ۱هر 
٩م‏ ) واعتدو! على بلاد القفقاس مرة آخری مستغلیين انشعال الدولة 
العتمانية قي حروبها مع بعض الول الآأوربية ولكن الدولة اتتصرت 


ا 
عليهم وكاد العثمانيون يآسرون القيصر الروسي سنة [ ۳ 1/11۲م{ 


م تو الت التحالفات الروسية قد الدولة العثمانية تباعا 


(1) محمد جميل بيهم ¢ مصدر سابق » + ۲ ءص ۷۳ ٠.‏ 
(؟) تفس المرجع السابق »› ج ۲ » ص۷ . ) 
)٣(‏ هريرت فشر» في آصول التاريخ الوربي » المجلد الأول » ص ٠ ٠۷١‏ 
)٤(‏ فيليب حتي ٠‏ موجز تاريخ الشرق الآدنى » ص٤۲ ٠‏ 

(ه) محمد جميل بيهم فلسفة التاريخ العثماني » ض٥۷ ٠‏ 


( YE ) 


ففي عام ([ 116۹ هط / 1۷٣٣‏ م ) اتحدت روسيا مع النسسا ضد العشمانيين 
بسبب بولونیاءولگن العثمانيين إنتصرو! عليهم » وفي عام (إ ۲ هھ / 
4۸ م ) إئتصر العثمانيون آيضا »ثم تجددت الحروب مرة آخرى عسام 
( ۱1۸۸ هھ / ۱۷۷٤‏ م ) وانتعصر الروس في هذه 0 ووقعت معاف دة 
كوتشك کيتارجي والتي بموجبها دفعت الدولة العثمانية ضريبة باهظة 
وشمحت بمرور السفن الروسية في المياه العشمانية» وحماية طائفسة 


(۲( 


هذه الحروب التي خاضتها الدولة آنهكت تقواها وشغفلتها 
عن الإهتمام بالكثير من المهام العسكرية الأخرى » وكانت من اساب 


£ 
ومن الإسباب الخارجية الآخرى مساندة الدول الأوربية لسدول 
۲ 
البلقان الشثاترة ضد الدولة العثمانية وكان ذلك الإتحاد الذي تم 


بين جميع الدول الأوربية ‏ بعد انقضاء الحروب الدينية التي كانت 
بين الكاثوليك والبروتستانت . ضد الدولة العثمانية كذلك من 
هذه العوامل ظهور طائفة من القواد العظام في المجر وبولد دة 
واتحادهم جميعاً في الوقوف والتصدي للدولة العثمانية » ومتنعهسم 
إياها من الوصول إلى وسط آوربا حيث كان هذا أحد الأسباب قي انحسار 


(e) 
- المد الاسلامي نحو وسظط وربا‎ 
. . = 


(1) محمك جميل بيهم ء ص۷1 ٠‏ 

([؟) علي حسون » العثمانيون والروس ؛ ص ۸۲ - ٠ ۸٤‏ 

(۳) هربرت فشرء فقي أصول التاريخ الأوربي » المجلد الآول » ص ٠ ۴۷٣‏ 

)٤[(‏ محمود زيادة ءدراسات في التاريخ الاسلامي »ص ٤٥۸۹‏ ومصطقی حلمي» 
الآسرار الخفية ؤراء إلغاء الخلافة العثمانية ءص ۸ه ٠‏ 

(ه) موقق المرجة ءصحوة الرجل المريشض ءص ٠ ٤١‏ 


( Yê } 


كذلك تقذم الدول الأوربية بمقتصی احپا ء۶ حركة العلوم فقي 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي على اثر سقوط الفسطنطيثية 
} مړ هھ ر ٣ه٤ا‏ م ( فقت تكد مت آوریا في العلوموالصناعة و التجسارة 
والملاحة ونظام الحكم » في حيبن جمدت الدولة العثمانية في آواخزرير 


(1) 


وهكذ1 عملت العو امل الداخلية والخارجية عملها في إاضعساف 
الدوئة والإجهاز عليها » واذا ما أقفنا إلى ذلك تكالب الدول الأوربية 
على الدولة العتمانية زيادة في إنهاكها. والاجهاز عليها والتعجبل . 
في انهيارهاء وذلك باقتطاع آملاكها وتوزيعها غنائم وآسلاب فيمابينها 
مما آدی فی النبهاية إلى انهيارها وسقوطهاء وهنا بدأ التفكك فس 


(۲( 
الحكومة و المجتمع و طربقة الحكم 4 


كانت الدولة العثمانية قبيل الحرب مع روسيا عام ) ANY‏ 
مم ) تضم البلدان الآتية في آوربا وشبه جزيرة اليلقان حتسسي 
الد انوب وآمارتي الفلاق وبقدان »وبسارابياء والمجر وترنسلفايتضساا» 
يودولياء وجميع الشاطىء الشمالى للبحر الإسود بما في ذلك شبه جزيرة 
القرم وآسيا الصغرى وآرمينية وغربي كردستان » والعراق والجزيرة 
القراتية وسورية ٤‏ والحجاز»و الأحسا ء واليمن»ءوفي آقريقيا تضم كل من مصر 
وطر ايلس »> وتونس » والجزائر» ومن جزر البحر المتوسط ءجزيرة قبرص 


)۳( 
وکریت » کما ضمت بلاد جورجیا ود اغستان و آذربیجان ۰ 


1( شر برت فشر : قي آصول الشاريخ اآوربي ۾ المجلدك الأول e‏ سن تل *» 
Robinson, Op, Cit., PP, 99 - 100 (۲ (‏ 


(۴) هاملتون»ءجب وهارولد بورون ءالمجتمع الاسلامي ءج 1 +ص 1 د ٠٣۲٣‏ 


( ۱1۷١1 [( 


كل تلك المتاطي السالفة الذكر كانت تحت السيادة العثمانية 
آبان قوة الدولة وعظمتها » حبك يسطت نفوذها على تلك الدول فس بيب 


القارات الثلائة آسيا وافريقيا وآورباء ولكن بعد ذلك آخذت الدولة قي 


الضعف وبدآت تفقد ممتلكاتها. 


ومن ذلك الحين بدأث الدول الآأوربية ثرنو ببصرها نحو أملاك 
الدولة العثمائية وتنتهر كل فرصة للانتصاص عليهاء فهذه روسيا نوجه 
نظرها وآطماعها نحو المضايق للخروج من عزلتهاء ويريطانيا نود الوصول 
الى الهند عبر آملاك الدو'ة العثمانية ووسيلتها الى ذلك هو استعمار ”نك 
البلاد »ما النمسا والمجر عملت من أجل الوصول إلى أغر اضها عن طريسسق 
اثارة دول البلقان والتحالف معها ضد الدولة العشمانية ٠‏ وهذه فرنسا 
عن طريق دورها كحامية للأقليات المسبحية في الشرق » حيث استولت على 
كل من الجزاثر وتونس سنة ( 1۲۹٩‏ ه / 1۸۸1 م ) وأقصيت تركيا عن البحر 
المتوسط » وساندت انجلترا فرنسا في الدور الاستعمارى حببث احتلت كل 
من قبرص ثم مصر سنة ( ۱۳۰۰ هھ / 1۸۸۲ م ) وشاركت إيطاليا آخواتها 
في هذا المضمار حيث وجهت أنظارها نحو شمال افريقيا واستولت عاسيى 
طرایلس سنة ( 1۳۲۹ هھ / 1۹1١‏ م | من تم برقة وجزر الدوريكاينسر 
وبذلك عزلت تركيا عن البحر المتوسط و وسبق ذلك فقدان الدولة 
العثمانية للدول الخاضعة لها في آروبا حيث استولت البندقية على 
المورة سنة إ إ١إ(1٠ه/‏ ۱1۹4۹ م وفي نفس العام ثنازلت الدولة 


(o) 
بلصت البانئب  ا‎ ( PIYA / 191ھ‎ | ai العثمانية عن العجر وفي‎ 


٠ سليم قبعن » تاريخ الحروب الحثمانية الايطالبة » ص4‎ )١( 

(؟) جاك سء الحضارة العربية » ص۲۷۷ ٠‏ 

٠ على حسونء» العثمانيون والروس » ص إه‎ (r) 

٠ ٣٣ ¬ ۲۲ ص٤‎ ۱ + » هاملتون جب » المجتمع .الإسلامي‎ )٤( 

(ه) محمدفو ۶اد شكري ٬الصراع‏ بين البرجو ازيةو الاقطاع (1۸۳۸-1۷۸۹م) ٠‏ المجلد 
ص ¥4 — A1‏ » 


(YY } 


وولاشیا »> والهرسك : من الحكم العثماني » تلى ذلك في سنة ( ۲٤۳‏ هد ر 
۷ م ) وبعد موقعة نافارين فقدت الدولة العثمانية اليونان للأبد 


۱ 
ومعها الصرب وملدافياء [ انظر الخريطة ص ۱۷۸ ) ٠‏ 


رآينا كيف بدا العد التشازلي للدولة العشمانية وفقدانها 
لممتلكاتها الواحبة تلو الأخرى نتيجة لعوامل داخلية وخارجية مضاقفسا 
إليها النظرة الاستعمارية الحاقدة لآملاك الدولة العثمانية والإستيلاء 
على تلك المناطق » مما آدى في النهاية الى قعف الدولة وسقوطاي ا 


)1 جاك س » الحضارة العربية ¢ 2ض ¥1 YY o‏ + 


( 1۷A ) 


) 14۰ ( 


الخاتمسة . 


لقد رآينا في سياق هذه الدراسة آن الدولة العتمائنيسة 
اعتمدت منذ نشاتها وتاسيسها على يد السلطان عثمان علس الدين الاسلامي› 
ا ا سی * am‏ د 
واتخذث من الشريعة الاسلامية نبراسا ودستور! لهاء كما آن فتوحاتها 
- نت ا الاسلاد 3 آ با 
وجهادها في آوریا کا با سم الاسلام مما آدی الى تار 1 م قي اور 


وخاصة فقي اقاليمها الجتوبية الشرقية ٠‏ 


وبنظرة عامة على محتويات هذه الدراسة أود الاشارة الى آنني 
توصلت الى النتاشح الموجزة التالية ب 
توصلت الى شج الموجز 
پو آثبثت الدراسة آن الأتر اك العثمانيين على الرغم من أنهم لم يكونوا 


من العرب ال نهم آسلمو 1 وخسن إسلامهم » وکاشت فتوحاتهم من آحل 


. ¥ a FF 2 mE 
چو کما برهنت آلدر اسه أن الموقى العربي ا لاسلامي گان مو يدا الموة هكا‎ 
ساب ن‎ Fh | a ڪھ پاد = £ آ7 " ما‎ r ‌ بآ‎ 


القسطنطينية قام سلاطين مصر بارسال المبعوشين للسلطان محمد الفاتشح 
مهنشين مستبشرين »> واقيمت الزيشات آياماَ قي القاهرة إبتهاجاا 


بهذ 1 النصر للاسلام و المسلمين ° 


برهنت الدراسة آن انتشار الاسلام في جنوب شرق آوربا » كان بواسطة 
الذهبية» ومن شم الفتوحات العشمانية لتلك المنطقة والعمل على نتشر 


الاسلام .» وتدعيبمة ببتاء۶ المساجد والجو امح + فی جنوب شرق آوریاء 
ٍ 


.( 49 ( 


وضحت الحقائق التاريخية أن الإنتصارات التي حققتها الدولسسة 
العشثمانية في آوريا لم تکسبها بسيب فضعف شعوب البلقان كما ادعسيى 
الأوربيون بل يرجع ذلك الى قوة الإيمان والرغبة القوية عندالمسلميسن 


في نشر الاسلام و الجهاد من أجل رقع رآية التوحيد إلى آبعد نقطة 


ممكطنة ۽ واخراچ الناس من الظلمات لی التور ٠ه‏ 


كما آثبتت الدراسة » أن الدولة العثمانية عندما وصلت اسي 
فتوحاتها إلى فينا » وتمكنت من وفع النظم الكفيلة بتنظيم شو ون 
تلك الشعوب » مما آدى إلى دخول الكشبر من آهلها في الاسلام 
والدليل على ذلك وجود الاقليات الاسلامية > قي جنوب شرق آورب ا 
الى وقتنا الحاضر » كما عملت الدولة على تعبيد الطرق » وبتضا 


برهنت الدراسة على آن السياسة التي اتخذتها الدولة العثمانية- 
تجاه رعایاها في جنوب شرق أوربا المتصفة بالسماحة الدينية- آدت إلى 
اعتناق الكثير للاسلام وجعلت الاسلام يتشر انتشارا کبیر! بين تلك 
الشعوب لما يتمتع به الاسلام من الرحمة والرآفة» والعدل والمساواة؛ 


التى لم تعهدها تلك الشعوب الا في عهد الدولة العثمانية . 


كما أتبتت الدراسة آن المواقف الأوربية ( الططليبية ) من الدولة 
العثمانيبة ‏ سواء كانت تلك المواقف فردية آم على المستوى الدولسي- 
استهدقت القضاء على 1 لاسلام في شخص الدولة العثمانية > حاملة لسواءٌ 


الاسلام £ و التي كانت تفتم المتاطق الآأوربية يباسمة »> 


( AY ) 


والذي يهمنا في هذه الدراسة > آنه على الرغم مما حدث للدولة 
العثمانية من الضعف والتفكك » الذي تسيبت فيه الدول الآأوربية ء 
فان الدولة العشمانية آسهمت في نشر الإسلام في جنوب شرق وريا 
وآصبح الأآذان برقع على المآذن قي مناطق متعددة » من أقاليم جنوب 
شرق آوربا » بشهد على ذلك الآاثار الاسلامية الموجودة هناك مسن 


وآخيراً وصل البحث الى حقيقة هي آن العالم الآوربي بصفة عامة لايحلو 
له آن یری انتشار الاسلام يآخذ طريقة في مناطقهم ومن ذلك رأينشا 
في سياق اليحث مواقفهم المختلفة منعسكرية وغير عسكرية » كلل 


ذلك لتحاشي القتحالاسلامي وضرب آی جهة تتبتی نشره والجهاد فسي 


ا هة + 


( Af ) 


ملحق رقم )١(‏ 


صورة عن نشرة الفتح العملكي لحضرة مراد خان غازي التى آرسلت إلى المالك 


المحروسة و التي تحتوی تصر موس EL‏ وهشزيهة حاگم لسرب »+ 


ملحق رقم (؟۲) 


صورة عن الرسالة الملكية التي كتبت من دار آبو الفتم والمغازي 


السلطان محمد خان غازي إلى غزير مجر ليرسل الى شريف مكة المكرمسة 


وذنك في شان فتح استانبول وجوبىك » 


ملحق رقم (۴) 


سورة عن نشرة الفتج الملكة المختعة لمدينة بلغراد التي صسذرثت 


وأرسلت إلى الممالك المحروسة ٠‏ 


ملحق رقم (ي) ) : 


وثيقة رقم (4) صفحة )۸٩(‏ حکم رقم (۲۱؟) بتاریرخ ۲٤‏ شوال ٩۹۷۷‏ سض ؛ 


وذلك بشان مساعدة الدولة العشمانية لمسلمسى الأئندلس ٠‏ 


) ا۸٥‎ ( 


الملحق رقم )١(‏ 


صورة عن نشرة فتح الملكي اتسلطان حصقرة مراد خان غازي التي 


) الحمد لله الذي بستحق الحمد والشكر وهو الر زاق على الإطلاق ومقتسح 
الاو اب الذي منح لواء السعادة أن يترفرف قي وج العالم بواسطة السلاطيسن 
ودمر بلاد الكفار وأعكد!ء المسلمين بر ماحهم ررسهامهم وجعل آصتامهم هباًء 
منشثوراً ومزقهم شر ممزت والحمد اله الذي فرض الجهاد على المسلميسنن 
( يقاتلون قى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التسوراة 
والإنجيل والقرآن ) وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من غسز 
غزوة فی سبيل الله آدی إلى الله جميع طاعته ) وأخبرالده ان الذيسن 
یجاهدون فی سبيلنه هم الفافزون ( الذين آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سبيل 
انله بأمو الهم وأنفسهم أعظم درجة عند اله وأولقك هع الفاقزونيبشرهسم 
د برحمهة مئنة ورضوان وجتات ولهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها يدا 
ان الله عنده آجرعظيم )(و قال رسوله الكريم ): [ لایجدشهيد من من آلم القشل 
الاكمس القرصة )وهم آحياء عندريهم يرزقون ) ( ولاتحسبن الذين قتلو! في 
سبیل اگ آمواتا يل أحياء عند ريبهم يرزقون فرحين بما آتاهم î‏ 
من فضله )[ من قاتل لتكون كلمة اله ھی العليا حرمه ادكه على التار ) 


وهذا. الحديث يشير آنهم لاتحرقهم التار ٠‏ 
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صورة عن نشرة فثح بلغراد والتي أرسلت إلى قضاه الممالك المحروسه 


مقاخر القضاة والحكام ومعادن الفضاغل والكلام والمختصون بمزيد 
غتاية الملك العلام باقضاتى لعمالك المحروسة حرتما و صل اليكم هدذ !ا 
الأمر تفكروا فى مضمون هذه إلآية ( قل اللهم مالك الملك تو تي الملسك 


من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) ٠‏ 


والصلاة علي عبدك الجميل الشفيع المشفع يوم التذليل والتبجيبسل 
وعلى جنده الذين مثلهم قي التوارة والائنجيل › ان قعو ا اقد امگم سي 
طريق الشريعة الإسلامية بموجب آمره ([فاستقم كما أمرت ) + وعلسسى 
مضمون آيه (ولشن شكرتم لأزيدنكم ) علينا الشكر على النعمة التى متحنا 
وعلبنا كذلك التمسك باآمر اله تعالى [ قاتلوا المشركين كافة ) لكسي 
نسقط الوجوب عن كافة المسلمين لأن من قاتلنا فيتوجب القتال على الجميج 
والله يساعد من قاتل لأجله كما قال انه تعالى:( والذين جاهدوا فيبنا 
لنهدينهم سبلتنا ) انه دولتنا قد شيعت من آذاهم إلى الهزاتم ولم تكن 
بفاببأاشم الأنتيجة العقو والتسامح من اسلافنا اذا درت على عدوك قاجعل 


العفو شكراً للقدرة ء٠‏ وهذا نتيجة لعفو الملك ومن لم يشكر العبسدك., 
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من قسورة ) ولكن لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الموت (إن الموت الذي 
تفرون منه فانه ملاقيكم ) وجهز الجيش من عساكر روم آيلي » فوسل 
الجيش إلى موقع القتال فى زمن يسير » وكان على رأس الجيش من يسمسى 
أحمد باشا وقد فتحوا قلعة ( بكوردلان ) وكذلك تسمى بقلعة (باطوب) 
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1 
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LL 


أ 

1 

۱ 5 | خ | le‏ 1 ادن یال | 
اونوب عکس سے مدکی لو ردد ن صر راقا رکال فو پرتوع) 


i ar. a, 


.1“ 
کو 1 
ا سه ل الہ نمرت واضے و ا 
a e‏ 1 1+ 1 ا E‏ : 
رنت ل اد مان س ا س ل ن پیک و ْ 


tara REET 
ا‎ r e 


۳ 


( Y۳ 
ملحق رقم (ي)‎ 


مهمة دفتری رقم )٩۹(‏ صفحة ۸٩‏ حکم رقم (۲۳۱) بتاریخ ۲٤‏ شوال ٩۷۷‏ ۴ 


عطی الى خليل جاوش فى ٠١‏ ذى القعدة ٠‏ 


حكم إلى اهال الاندلسس ٠‏ 


وصل الى اة سعادتنا عرض حالكم الذى جاء فيه بأآن الكقان أصابيم 
الدمار وجعل الضلالة لهم شعار قد سلبوکم آسلحتكم ومتعوكم من تدسدتث 
العربية » وأنهم يتعرضون لنشاقكم »ويمارسون كل آنواع الظلم والتصدي 
عليكم ء وتعلمون آنه يوجد حاليا لديكم ۲۰ آلف رجل مسلح كما أن هناك 
٠٠‏ آلف رجل قادر علي حمل السلا » وعلمنا باستلامكم مقداراً من السللاح 
من الجزائر وآن ذلك قد ربط على قلوبكم وتمكنتم بذلك من تكبيد الكفار 
العديد من الخساشر فالحمد لله على نتصر اهل السلام »> ويكثب لهم الفسوز 


على الكفار جعسل الضلالة لهم شعار ٠‏ 


وقد عرض بالتفميل كل ماجاء في حالكم من تحرير ات وتقرير ات علسسس 
سریر سعصادتنا »و آحاط علمى الشريف الملوش وشمل كل مايتعلق باحو الكم 
وآخباركم وآن انظاري منصرفة د اقم نحوكم ولكن كفرة جزيرة قبرص القريبة 
من ممالكيٍ المحروسة والتي كانت على العيك والامان مشك اجد ادی الغ ام 
آشاں ان بر أهينهم ا انهم نقضوا] تلك العهود و اخذوا بالتعدي على التجار 
و آهل الإسلام والمسافرين > بحرا لطواف بیت الله الحرام وزيارة ترية حضرة 
سيد الانام عليه أفضل العلاة والسلام بخلوص النية وصفاء الطوية وبدلسسك 
فاتهم مصرون على العصيان والطغيان لذ1 فبعد التوكل و الاعتماد على علوعتاية 
الحق سبحانة وتعالى والتوسل والاستاد إلى المعجز ات الكثيرة البركسسات 
لفخر الموجود ات صلوات الله عليه وسلامە وكذلك بالاستمد اد بالارو احالطاهرة 
لساغر الصحابة الكرام عليهم رضوان الله اتعالی جمعین فاد استفقرت نیتيی 
المتلوكية على فتح وتسخير الجزيرة المزبورة في الرييع الاخير القشادم 
ونضرع إلى عبة حضرة الحق جل وعلا آن ييسر لنافتح وتسخير تلك الجزيرة 
وان یبسط آیدینا عليها حتى تآهل بآهل الاسلام کہا گانت عليه وکكى تقام قيها 
شعاقر الشرع الشريف وحتى يامن التجار ويسلمو! فی غدوهم ورو احهم وينعرفو! 
للدعاء وشبات ومجدك رفعة الدولة ويما أن الوفع على هذا الحال قإن إرسال 


الأسطول الهبايوتي المظفر لحمايتكم سیتاخر ريشما يتم إيصال المراكسسب 


( T€ ) 


للعساكر المنصورة للجزيرة المزبورة وسيتم ذلك اتر انها الأسطول لمهمتة 
بعناية الحق وقد آرسل هري الهمايوني الموكد إلى آمير أمراء الجزاشر 
الذى ننجة آنظارة وافقدتنة تحوکم لارسال النجدة والمعونة لكم 1مابۈرسال 
العساكر المظفرة أو بآرسال العدة والعتاد » وبموجب آمري الشريف فسان 


مير آمرا ء۶ الجز افر سيكون خير معين وظهير لكم : 


كما آننا نتوخی من خلال حميتكم الإسلامية المتاهلة قى جبل. تكم عدم 
التراخى عن إظهار غيرتكم على الدين المتين فلتظهرو! آنواع اقدامك سم 
) و أصناقف اهتمامكم في الحرب والقتال والجد اول فد الكفار الأذلاء والمآمول 
إل يضن علماء وصلحاء وساكر أهل الإسلام قيتلك الديار بالدعاء ليل نهار 
بتيسير الغتح والنصر للفزوة المظفرة ولا تتوانو! عن إعلامنا باستمرار حن 


غ 
أحوال واوضاع تلك الديار ٠‏ 
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اي 
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(ues ا‎ 9 


و ى ع - ) 
کہ درا 2م ر ص 9 حم ر 24> برا/۳٩‏ دو 


( ۲*۲ ) 


مهمة دفتري رقم ۽ مصفحة بل حکم رقم ۲۰٤‏ »ء بتاريخ ٣‏ وال 


سنة ېډه ه > الإرشيف العتماني ٠‏ 


مهمة دفتري رقم ٩‏ صفحة ۸٩‏ حكم رقم ۲۳۱ ۰ بتاریخ ۲٤‏ ش-وال 


سڈ باه هھ > الأرشيف العتماني ٠‏ 


مهمة دقترى رقم 1£ صفحة ١ء‏ > حكم وركم ٤‏ ۰ بتاریخ ٣‏ صقسيرلر 


سنة ۹۷۹ هد ء الإرشب ق العثمائى ٠‏ 


وشيثة رقم ٠٠۲٠‏ سياسة روسيا الخارجية + ۱۲ » ۲۲۹ صفحة بالغ 


(۳) 


( ۲*۸ ( 


شانيا , المخطوطات 


البكسسري 


۾ 


ٍ # 


ب وت ي 


خر المماليك و اقغعة السلطان الغوري م سğضصسم‏ 
سليم العثماني مخطوط تحت رقم ٤۸‏ بدار الكتصب 


المصر ية »+ 


محمد بن آبي السرور؛ 

عيون اللإأخبار ونزهة الأبصارمخطوط يدار الكتب 
بالقاهرة تحت رقم ۷۲ باسم تاريخ » يتكون هن 
٠٣‏ صفحة هذا المخطوط مكون من تسعة عشسر 
بايا من بدا الخليقة الى آبناء ملوك العسرب 


والفرس واليونان والروم » وذكر الرسول صلسى 


الله عليه وسلم والامويين والعباسيب 
والبويهيون والسلاجقة والفاطميون والأيوبيي سنن 
والاتراك و الجر اكسةالى خرو السلطان الغ-وري 


المتم الرحمانية قي تاريخ الدولة العثماتية 
مخطوط يدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت وقسم 


۲ تاريخ يقع في 1۹۳ صفحة . 


تاریخ جودت باشا * مخطو طط مصور تحت رقتسم 


۸ / ۳۳1 المكتبة السليمانية ءاسطنبول ٠‏ 


() السيوطي : 


. العبشي‎ )٥( 


(ب) موللي 


[۸) المقدسي. 


) ۲۰۹ ( 


جلال الدين عبدالرحمن ٠‏ 
نظم العقيان في أعيان الأعيان » مخطوط بدار الكتتب 
المصرية تحت رقم 11١1‏ سشاريخ تيمور مصور عالسيس 


میکرو فلم ۰ 


محمد بن آحمد بن موسی بن آحمد ([ ۷٢‏ - وړ ھ )هه 
عقد الجمان في تاريخ آهل اإلرمان » آالمعروف بشتاريخ 
العينى » ۲۴ جزء » 14١‏ مجلد تحت رقم 1٥۸٤‏ دار 


الشقاشق التعمانئة قى علماء الدولة العثمانية 


۲ه صفحة بدار الكتب الصمرية . 


آحمد جواك + 

الدورة النيرة في بيان ماجري حين أغارت علسسيى 
الجر اثر جنوس الكقرة » مخطوط رقم 1 بالمتحمفغ 
البريطاني ۽ باللغة العثمانية في ۲ه ورقة» جمساد 


الأولى سثنة تثمانبة وتسعين وماكة و آلف 


مرعی بن يوسف } المتوفي 1۳١۲‏ ه ) 4 
نرهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفقاءٌ 


ميكرو فيلم بدار الكتب المصرية . 


(4) 


مفو ۶ف مجهول , 


( ۲1١ ( 


ت نة إ 2 س الفه لا هة 
تقليد تبوط اعانة لجرجي في حرو ت 

1 لعثمانية مع اليونان ٠‏ لغة عثمانية ٠‏ مخطوط 
تحت رقم ۲1٥۳‏ تاریخ تيمور ء مصور على ميكروفيلم . 


(1) 


(Y} 


(۳) 


(o) 


(1) 


)۷( 


ابن اياس 


ار 


1بن ايوب ۽ 


ابن حنبل , 


]بن خلدون ١‏ 


+ بپ ¥ 
ابن شرسشاد , 


( ۲11 ( 


ثالثا ٠‏ الكتب المطبوعة 


ك آي اكاب العربي چ + E+‏ جد ر PIA‏ + 


محمك بن اأحمك ؛ 
بد اتع الزهور في وقائح الدهور ء الطبعة الإأولسيء 


المانیا + دار فرنتشتانیو ۰ 1۳۹۲ ه / ٣1۹۷م‏ ° 


السلطان المو ۶يد عماد الدين بن الأفضل نور الديسن 
على بن جمال الدين ٠‏ 


السلطانية ء ۲٤١‏ هر ١٣4ا‏ م ٠‏ 


احم .ك * 


المسند ويهامشه كثر العمال في سنن الاقسوال 


و الأفعال ء المكتب الإسلامي لاطباعة والنشرء 


عبد الرحمن + 


° PIA FTE 


۷۷ هر دام ° 


آحمد بن محمد بن عبد الله * 


اعجاكب المقدور في شوائب تيمورء القاهرة ١‏ دار نافح 


4 هھ / 1۹۷۹ م ۰ 


( T1Y } 


ِ4( ابن فضللان ٠‏ أحمد بن راشف بن حماك ۰ 
والخزرو الروس المتالبة ٠ء‏ سنة ٠١۹‏ هط /⁄/۹1 م ° 


تحقيق ده سامي الدهان ء دمشق , المجئمع العلمي 


۹ هھ / 2۱۹۵۹ ۰ 


البداية والنهاية في التاريخ + الطبعة الأوليى »> 


القاهرة ۽ دار الفكر العربی ١١١‏ ده / 0+ 


(1۰) ابراهيم آقندي. ( الطبيب الأول للعساكر الشاهانية ) ٠‏ 
مصباح الساري وتزهة القاري . الطبعة الآولسي + 


بيروت ء٠‏ مطبعة ابر أهيم آفندي ۰ 1۲۷۲هھ/دد۸ام ۰ 


شو ة الشمول في السقر إلى اسلامبول + ليس هناك 


معلومات نسر ؛ موجود بمكتبة الحرم المكي ٠‏ 


a # 


(1۲) ارسلان . شعیسب . 
LL ۴ .‏ ا . ل | 8 
حاضر الحالم الاسلامي القاهرة - مطبعهة لحلبي 


* ¢ TE / oT 


(1۳) ارتولد + توماس . 
الدعوة إلى الاسلام ۰ بحث قي تاريخ نشر القصب دة 
الاسلامية ٠‏ الطبعة الثالثة . القاهرة ٠‏ مطبعة 
الشبكشي بالأزهر ٠‏ ترجمة ٠‏ حسن إبراهبسسحم 


حسن و آخرون ۰ 


)1٤(‏ )إسماعبل 


)1٥( 


(17) 


(1¥) 


(1۸) 


(1۹) 


(٭۲( 


( T1۳ } 


عادل اسماعیل و آميل جوری ۰ 
السيباسة الدولية في إلشرق العربی ۽ ارهچ فة 


بیروت ۰ ٣۳۸۰‏ هھ /ر ۱۹1۶م ۰ 


سليمان ملا + 


جامح السليمانية إنساو ۶ه و حصابصةه ٠‏ طوة. فة 
جو شک ن آوة ٍ 1 ۴" ل » 
کے ا ¥ 


الدولة العثماتية و السرقى العريي + من  1۵1£‏ 11م 
القاهرة طبعة مكتبة الآنجلو المصرية ء٠‏ ١٤اه‏ 


* ۹A1 


۳ هھ ر ٣۹0م‏ ° 


سلاطین آل عشثمان الخمسة ء٠‏ ترجمة حشا عضن ء بيروت ۽ 


د ار صادړر » PITT 7 & eo‏ ° 


ف ۰ 


الأولى ٠‏ جدة ‏ دار الشروق ۰ 1٤١١‏ هھ / 14۳م ٠‏ 


شاریح بجوی + کتاب فی جزئين 4 اسطتبول: E+‏ هد ر 


14م ° 


(T1) 


(YT) 


(YF) 


(۲€) 


(e) 


(۲٦) 


( 1£ } 


البحر اوي ١‏ محمد عبداللطيف . 


البخاريى . 


بردي , 


يشون 


حركة لاصلاح إالعتماتي في عش السلطان محمود الثاتي 
٠ PAT — A-A‏ الطبعة الآأولى ء القاهرة . دار 


الترات ۰ ۱۳۹۸ هھ / 1۹۷۸م ٠‏ 


آبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ٠‏ , 


کسارل . 
الأتتر!ك العشمانيون وحضارتهم ٠‏ الطبعة الثانية٠‏ 
بر جمة نبية آمين فارس : اة آجزا۴ , ر وروت 


التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » خھں سے 
آجر اء تحقيق . جمال الدين الشيال وفهيم شلتسوت 


القاهرة + 1۴۳۹١‏ ه ر ء1۹9۷م * 


وک دت می ل # 

قلسفة الثاريخ العثماني اسباب انحطاط الإمبر اطورية 

العثمانية وزوالها طبعة عام ,+ ‘p0۲‏ 
:۽ جان ٠‏ 


يو اعت الحرب العالمية الآأولى + ترجمة محمد عمزتا * | 


بيروت ٠‏ مطبعة الکشاآف ء 


(YY) 


(۲۸) 


)۲۹( 


(¥) 


(T1) 


(fr) 


. E 1| 


جاه بس , 


الحذ دى ٠‏ 


جمودة , 


( ۲1٥ } 


` در اسات متميزة في العلاقات بين الشسرق والقضرب 


على مر العصور ء الطبعة الآأولى , مطبعة الصفااء 


۹ هھ / 1۹4م ۰ 


سلیمان ليلل ۰ 


التحفة السنية فى تاريخ القسطنطينية ٠‏ 


شلاثة آجر ا۶ء بیروت › دار صادر 1۳۰۵ هھ / 1۸۸۷م * 


عبدالرحمهن ٠‏ 
عجاقب الاشار فى التراجم والآأخيار » الطبعة الإوئي ء 


القاهرة . البيان العربي F104 ATA‏ * 


هاملتون ویورن هارولد ۰ 
المجتمم الاسلامي و العرب 4 ترحمة آحمد غبدالر حيسم 
مصطفى وآحمد عزت عبد الكريم ء جزء۶ان ء القاهرة ¿ 


ف آر المعارگک . 


آنور ٠‏ 
الإسلام وحركة التاريخ ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة الرسالة 


هھ / 4 ۰ 


آحوسدك E e‏ # 
المصالح البريطانية قفي الكويت حتى عام 1۹۴4 م * 


۹ هھ / 1۹۷۹م ۰ 


( 11 ( 


(۳) جببون ١‏ ادواركد ۰ 


(e) 


(e) 


(TY) 


. = 


جسسو لن ّ 


إضمحلال الامبر اطورية الرومانية و سقو طهاتر جصمسة 


موجن تاریخ السرق الآأدني ٠‏ ترجمة آتيس قريد هة ؛ 


ييروت مطبعة ف ار تاق * 


عا سي »+ 
تاريبخ الذولة العمثمانية ء٠‏ الطبعة الول » بیروت ؛ 


* AAT Fa \EeY  » المكتب الاسلامي‎ 


العنماشيون والبلتقان » الطيعة الثانتية »ء بيبروت ؛ 


المكتب الاسلامي ٠‏ 01١ء٤1‏ هط ر 1۹41م ٠‏ 


ساطحع + 


البلاد العربية والدولة العثمانية ء الطبي هة 


يوم ميسلون ١‏ دار الاتحاد ٠ء‏ بيروت ٠‏ 


[حجسان * 


المسلمون آمام التحديى العالمي + الطبعة الخامسة ٠‏ 


یروت + مو سسة الرسالة > 12-۳ ھش/ر PAT‏ ° 


١ حلمسي‎ )۳۸( 


(۳۹) حلبىم .ˆ 


}£{ حر اف ٠.‏ 


ا( 1¥ ( 


موطة يى 4 ۰ 
الآسر ار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانتيسة ء 
ذر اسة حول کتاب " التكير على منكري التعمة مهن 
الذين و الخلافة و التعمة إلطيعة الأو سي # 


الإسكندرية . ک ا الذدعوة 0+ هد رر 1۹40م + 


التحفة الحليمة في تاريخ الدولة العليةء الطبعة 
الآولى ء القاهرة ٠‏ دیوان عموم الأوقاف ۱۲۲۴۳ هف / 


۰۵2 م ° 


محمد عار سك ء 
تاريخ الشرق والغرب من منتصف القرن التاسع عشر 
حتى نهابة الحرب العالمية الآولى ء الطبعة الثانيةء 


دمشق » دار اليقظة ۱۳١1‏ ه / 1۹61م ٠‏ 


}£1{ جير الالة آفندی . 


, دهحلان‎ )٤۳( 


تاريخي , الطيعة الإولى + اسطښبول * مطبعةستدفة 


۲ هھ /ر ٣۷٥‏ مه 


آ حمك دبش سي *# 

الغتوحات الاسلامية « القاهرة ٠‏ مطيعة محمك مصظفى 
2 هھ ر تام ° 

حلص الكلام قي آمر؟ ۶ بلك الله الحر ام ۾ جڙ ۴ أن : 
إا طيعة الإوتى المطبعة الخيربة بفصر المحمبة * 


° PFP IAAY / ma 1-0 


( ۲۱۸ ( 


٠ الدسوقي ؛ محمد كمال‎ (e) 
٠م1۹۷۹/ تاريخ آوربا الحديث » القاهرة , ۱۳۹۹ هھ‎ ) 


ي الذدولة العتمايية والمسالة الشرقية ؛ء الاجم رة + 


مطبعة دار الئقافة 1۳۹1 هھ /ر 1۹۷1م ء 
> تاريخ آوربا الحديث » الفاهرة + ۹٩۱۳۹ه/1۹۷۹م ٠‏ 


)££( دقاق +١‏ باسل 


ترگیابینجباآرین »+ القاهرة منسور ات دار المكشوف 


الحرب العالمية الآولى »عرص مصور ۽ الطيعةالثائنية ٠‏ 


بیروت + دار العلم للملايين › ٤١٩‏ هھ / ٠۳1۹۸۲‏ 


[) الرقاعي. عبد الرحمن ٠‏ 


شصر اسماعییل ۴ جز ۶ آن مالقاهرة . مطيعة الوت هة ء 


+ PIT ھ7‎ 1o) 


٠ عبد العزريز‎ ١ الرفاعي‎ )٤۷( 
٠ م‎ ٣١١۷ - 1۸۸۲ قضية الجلاء عن مصر بين ستنتي‎ 


القاهرة »> داو القلم ۱۴۳۸۱ ه / 1۹11م ° 


[54) رفعت ؛ ابراهيم °| 
مر اة آلحر مين f‏ جز ۶ ان حلبعة دزن ¥ پببسر وت ۾ 


دار المعرفقة . 


تاريخ عمومي اسطنبول « مطبعة اب راهيم حلي مي :+ 


۸ھ /۱۹۱۰م ۰ 


(o۰٠) 


(01) 


(or) 


(o) 


)6٤( 


(oo) 


راسم , 


( ۲4۹ } 


I!‏ چ 
رسملي وخريطة لي عثمانلي شاريخي إلطبعة الآولس + 
إسطنبول ۰ صاحب وناشري إقبال كتبخانة شمس مطبعة 


سي ٠‏ محفوظ يالمكتبة السليمانية ۱۳۲۸ ه / ٠1۹1١‏ 


آں دك + 


الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهموملاتهم 


مج العرب + الطيعة إلاولىى بیروت » دذآر المكشوف ء 


الزركلي . 


* Plot / PITY 


جاك سي + 


الحضشارة العربية > ترجمة غنيه عبدول > مر اجعة 


ىء أحمد الأهو اني . القاهرة , الدار المصرية 


للتآليقف والترجمة ٠.‏ 


شه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز؛ مات هة 


للملایین ۰ 1۳۹۷ هھ /ر 1۹۷۷م ٠‏ 


المسلمون قي العالم اليوم اسیا الإسلامية ٣‏ القاهرة : 


د ار النضية » ٣۷۸‏ هط /ر ۸هةام ٠‏ 


محمود محم ل چ 
دراسات قي التاريخ الإسلامي من العصر العباسي الى قبيل 
العحصر الحاصقر؛: القاهرة ؟ مطبعةالتالیف 1۳۸۹-1۳۸۸۰^/ 


4 = 1۹14م ° 


(٥( 


(o¥) 


(0۸) 


(4) 


)1*( 


(11( 


( ۲۰ ( 


کت 


سلانب ك 


سلیمان , 


آوربا في القرن التاسع عشر فرنسا في ماقة عام 


الطبعة 1لاولى ۾ جګڻڭ ء عالم المعرفة +A fATE*0.‏ 


الضوء اللامع لإهل القرن انتاسع ۽ مكتبة الحرم 
المگيى الشريف ليس هناك معلومات للطبعة وست ةة 


الطبع ومان الطبع ۰ 


اسماعيل ٠‏ 
حقائق الأخبار عن دول البحار ء الدلبعة الأولسى ء 


جر ۶ان ء القاهرة : 1۳1۲ هھ / ٤1۹4م‏ ° 


تاریخ سلانيك » القسطنطينية ‏ المطبعة العامسرة. 


دور سیده ختام آولمدر في رجب ۱٨۸۱‏ هھ / ۰۴14۸1٤‏ 


آخحمك السعيبيك + 


تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة ء القاهرة ٠‏ 


دار المعارف 1۳۹۷ ھ /ر 1۹۷۷م ° 


جم وت ۰ 


الاسلامن *« ۱2۰۳ هھ / 1۹4۳م ٠‏ 
= 


المسلمون تحت السيطرة إلشيبوعية ؛ الطبعة الثالئة ؛ 


بيروت المكتب الإسلامي ٩ ٤‏ هھ / P1۹4٩‏ ۰ 


(a) 


(ır) 


(1E) 


(1) 


(1) 


(ay) 


ری 


الشتاوي 


عاشور , 


` (1 J} 


مختد فو ۶ اف + 


القاهرة » |٣۷۸‏ د / ۸دةام * 


يتاع دولة صصر محمد على ء القاهرة ۰ ۱۳۹۷ هھ / 


° 4 


ء٠‏ عبد العزب نز ٠‏ 


الدولة العشثمانية دولة اسلامية مقتری عام اء 
ثلاتة آچز ا۶ 4 القاهرة ٠‏ مطيعة جامعة القاهرة ء 


° PIA F/B E 


اح د + 
موسوعة التاريخ الأسلامي ٠‏ الطبعة الثالثة ءالقاهرة , 


مطبعة مكتبة الئنهضة »> 1۴۹۷ د /ر 1۹۷۷م ° 


رآة ت ء٠‏ 
تاريخ العرب الحديث ٠‏ القاهرة + دار الثقاقة ء 


6 هھ / ٥1۹۷م‏ ۰ 


ل »ج ۰ 
تاريخ العالم العربى ء ترجمة محي الدين حفتي تاصف 


آوربا العصور الوسطي » القاهرة, مكتبة الاتجلو 


۷ هھ /ر 1۹۷1 م“ 
الحركة الصليبية ء القاهرة ٠مكتبة‏ الأنجلو £۰۲۰ 1ه/1۹۸۲م * 


(1۸) 


(14) 


(¥۲) 


(YY) 


(YT) 


عبد الجبار , 


{( TTY } 


الضشزو الفكرى في العالم العربي ٠‏ الطلبعة الثالاشة › 


“ PIA J&B f 


يسام ¥ 


النفائس . 1٤۰7‏ هھ / ۹۹۸1م ٠‏ 


القائونى القاقد »ء الطبعة ا اولي ۽ پیروت دار 


النفائس » ۱٤۰٩1‏ ه / 1۹۸1م ء 


حو ى + 


معجزة فوق الرمال + الطبعة الثالئة »> 1۹۷۲/۵۱۲۹۲م۴* 


ر بيت ت + 
الترك في العصور الو سطي وسلاجقة الروم والعتمانيون 


ببروت ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ 


جو ي + 
تاریخ حروب الدولة العثمائية مع البوئ .سان ؛ 
1[ طبعة الآولى ۽ القاهرة ٠‏ مطبعة الترة ي 


۹ هھ /ر 1۹۲ م ۰ 


عمر عبد العزريز ۴ 

تاریخ المشرق العربي ( ٥11‏ - 1۹۲۲م ) بيسروت ۔ 
د ار النهضةالعربية للطباعةوالنشر ٠‏ 

دراسات في التاريخ العريى الحديث والمعاصر ٠‏ بيسروت. 


۵ هھ / 1۹0م ° 


(Ye) 


(Yo) 


(Y1) 


(YY) 


(۷۸) 


فقرببذون بت 


{ YY } 


e 
٠» عبذدالالة‎ 


رہ ال » 
جو انب مضيكة في تاريخ العثمانيين الأتر اكه الطبعة 
الأوليى ء عمان ١‏ دان الفرقان لتلطباعة والنشسر ء٠‏ 


)ا هھ ر 1۹۳م ۰° 


طه از اده شمر؛ 


مطبعة الآمدی ؛ 1٣۴۲۵١‏ هھ / ۷١1۹م ٠‏ 


آ حم ك 
متشآت الملوك و السلاطين ء إسطنبول إالمكت ةة 
السليمانية » آوائل شهر جمادي الآخرة لسنتة 


6 هھ / ۷٤4م‏ ۰ 


ھر برت ۰ 


آصول التاريخ الآوربي الحديت من النهضة الآوربيبة 


حتى الثورة القشرنسية ء٠‏ ترجمة عصمت راسد وحم ك 


عبدالرحيم »> مر اجعة آحمد عرزت ء القاهرة ١‏ دار 


المعارف » ٣۳۸۲‏ شه ر 1۹1۲م *. 


تاريخ آوو ب ا العحصور الو سطسي ٤‏ ترجم ةة 


(۷۹) فهمي , 


[۸) قبعسن , 


: الاقسكک ي‎ {A1} 


ز۸۳) کامل باسا, 


(۸۳) کوبرلېي 


(۸]) لبيبسبا, 


( TYE ] 


السلطان محمد الفاتح قاتمالقسطنطينية وقاهمسير 
الروم A PY‏ / ۹ ك 1 م »> الطيعة 


الآولى > دمشق ۔ دار العلم » 1۴۹١‏ هھ / ١1۹۷م ٠‏ 


قاتح القسطتطتية وحياته العدلية » القاهرة. 


مطبعة السعادة > ٣۷٣‏ ف ر ٣إمةإم‏ ء 


تاريةځ سياسي دولت علبة عثمانية ء تلاثة أجزاء* في 


مجلد واحك ؛ إسطنبول ٠‏ مطيعة آ حمك احسان هر 


+° ۴14 


٭ محمد فو ۶آف ء٠‏ 


قبام الدولة العثمانية . ترجمة أحمد السعيسد 
سليمان ۽ و أحمذ عرت عبدالكريم القاهمرة : د أر 


الكاتب العربي للطباعة والتنشر ء دے؟إهره۹1م ٠‏ 


جسن ۰ 
تاریخ الأتراك العتمائيين ء٠‏ ترجمة حسين لبيسب » 


القاهرة ٠‏ الهيكة العامة للكتاب ه٠‏ 


(4) 


(A) 


(AY) 


(۸۸) 


(۸4) 


( Yo } 


المحامسي ١‏ محمد فقربدبك + 


المصريى . 


تاريخ الدولة العلية العشمانية ء الطبعة الأولي 


والتانية : بیروت ف ار الثنفغا كس 1+ £ 1ظ PIAA‏ 4 


صحوة الرجل المريض ء السلطان عبد الحميد الثاني 


الكوريبت : دار الگویت ؛ ۱٤۰١٤‏ هھ /ر ٤1۹۸م‏ ° 


ا يلم شرح النوويى ء . ثمانثية عسو جز ۶ء القاهرة 


المطبعة المصرية ومكتباتهاء 


صلات العرب والفرس والترك ٠‏ دراسة تاريخية أدبية؛ 


القاهرة »ء مكتبة 1لانجلو المصرية ۲ 1۳۸۹ه/1۹1۹م * 


آحمد عبد الرحيم ء٠‏ 


آصول التاريبخ العثمانين . الطيعة الإولى ییرو تد أ 


الشروق > ٤٤۲‏ ھ /ر 1۹۸۲م ٠‏ 


عبد الرحمن حبنكة . 

اجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشر) الاستشر اق : 
£ سه *ء 1 اة چ 

الإاستعمار دمشق ء دار القلم 

جسن ˆ 


(۲) 


(ar) 


(۹E) 


(40) 


(a) 


شا تد . 


النهر اولي . 


( T1) 


آنتوني ؛ ولویل شاماس ۰ 
لورانسلغز الجزيرة العربية ء بيروت مو #۶سسة 


المعارق » ۴١٤۱ھ‏ / 1۹۸۲م ° 


حك باش ا 
سیر آنبای عظام وآحوال خلفاء كرام اسطنبول ۔ 


الدار العبامز »> ۱۲۹۰ ه /ر ۷٣1۸م‏ * 


تاريخ نعيما ٠‏ القسطنطينية , المطبعة العامرة؛ 


4 فر ٤ژ‏ م ۰ 


الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ء» مكتبة الحرم 
£ 
المكي ليس هناك معلومات تشر عن الطبعة والمطبعة 


‌ . 
الشعوب الاسلامية الإتر أك العئمانيون . الشرس 


مسلمو الهند ء بيروت ١‏ ذاآر النهضة العريية ء ٣۹۲‏ فر 
4۲م * 


تاريخ العرب المعاصر شش والعر أف + بی روت AIT‏ 
A14‏ 


التاريخ المعاضصر لأوريا صن الحروب البروسية الفرنسية 


الى الحرب العالمية الشائية ٠ م1۹٤٥ - 1۸۷١‏ القاهرة ٠‏ 


زيجقربك ء 
شمس العرب تسطع على الغرب »شر الحضارة العربية 
في آورباء بیروته المكتب التجارى للطباعة والتوزييع › 


۰21۹¥ / 4 


( YY j 


عبد الو اسع بن يحي الوآسعي ء۰ 
تاری ع المسميٰ فرجة | الحزن ة ادت 
تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حير 


pe 


للطباعة والنشر ۱۳٦۹١1‏ هھ / ۷٤1۹م‏ ء 


السلطان عبد الحميد التاني مذكر اتي السياس ةة 
1 - 1۸ 8 ۽ اطيعة الخامسة + بيروت > مو أسسة 


الرسالة ۲ ٤۰1‏ هھ /ر 1۹۸1م ٠‏ 


تاریخ تيمور لنك ,اسطتبول ٠‏ المكتبة السليمائية 
ليس هناك آى معلومات عن الطيعة و المطبعة وستفة 


الطبع ء 


4= 


حز ام الإمن العثماتي حول الحرمين الشريفين ٠‏ 


رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلاميس هن 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ءجامعة آم القرى . 


الدولة العثمانتية وغربي الجزيرة العربية بو سد 
افتتام قناة السویس ( 1۳۲1-۱۲۸1 ھ /1۹۰۸-1۸1۹م ) 
جدة ٠‏ الطيعة الأولى » مطبوعات تهامة  1٤١١‏ ها 


۹4م “۰ 


المنتصر بالله ابراهيم . 

جهاد العتمانيين ضد الدولة البيزنطية حتى فت gğöسجسجحج‏ 
القسطنطينية ( مدب د ل۷م۸ هھ / ٣٥٤‏ د ٣دا‏ م ) ° 
رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامسي 


16۰۹ هھ / 1۹۸-1۹۷4م ء جامعة آم القرى ٠‏ 


تgÈËوال‏ 
النفوذ البرتغالي في الخليج العريي » رسالة لتيل 
ذدورجة الماجستير »> مطبوعات دار الملك عبدالعزين 


۳ هھ / ۳ » جامعة آم القرى ٠‏ 


gr 


7" 


التميمي 


) ۲۲۹ ( 


خامسا ؛ الدورب سات 
ا ا 


عبد العزيز ٠‏ 
عالم السعوذبة ء العدك الإول المحلدي التامضن ؛ 


بناير 1۹۸۹م ٠‏ 


لذ 
نهاية السلاطين المماليك في مصرء المجلة التاريخية 
المصرية ء العدد الأول > المجلد الر ابجع » مايسيم 


121م ° 


الذولة العثمانية والولايات العربية س مدا ةة 
لذ ارة . العدد الرابع » الستة الثامنة » وجب 


۳ هھ ر ابریل 1۹۸۳م ۰ 


نوري ۰ 
روسپا ومسروع سگ خد بث یش آل چ مجلة المسورخ 


العربي ع العدك الخامس عشسر . pFIiA*‏ * 


( °۰ ) 


بپ الص ف 


جريدة آخبار العالم الاسلامسي ١‏ 


العدد 4۲١‏ الائنين في ۵ وجب ٥‏ هھ المواقق 


اعد آف الشيخ بابكر فروبش + 


جريدة المسلمون ۰ 
]لعذد التالث و الشلاتون ۾ السيت من ۷إ ب ٣إ‏ محيرم 
0 هفھط ر ٣۷ ٣‏ سبتمبر 1۹۸م ء مقال ‏ صفحات 


من دفثر ذكرياتي بمكتبة الشيخ محمد محمسسود 


الصوأف ء 


aig 


) يوم الآحد ۲۸ / ۷ / ١۹۸م‏ ( مقال سورية في 


القرن العشرين » قلم نصوج بابيل ) ٠‏ 


عذك ء۹ الخلاتاء 4 جماد الآأولي ۹ هھ . مقال 


ف »٭ الك زيبالة + 


{( TT! J} 


سادسا ء المصادر الانجليزريبة , 


Burke. Wilkinson, 


Francis in All His Glory, New York 


Farrar, SDLFAauS and Giroux, 1st, Ed., 1972 . 


- Lahun : L. NL, 


L'i1introducation al'Histoiredel, Asie, 


~  FIAIVEer Ziya Karal , 


Qsmarli Taãariki, Ankara : 1983 


= Fischer Steplen agalali, 
Uttoman Imperalism and German Pro- 


testantism, 1521 - 1525, vampridge Harvard Uni- 


versity ,„, Press 1959 . 


- Halil Inalick 
The Ottoman Empire and the Class- 
ical Age, 1300 - 1600, Translated by, Norman 
Itchowetz and Golin Imber , London, Weidenfeid 


ard Nicolson, 1973 _ 


( YY } 


Csmanli Tarihi , Vol 16, Ankara, 


Turk Tarih Kurumu Basimei, 13983. 


~ lItzZkouitz Norman : 
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